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قضية اليوم

علي حيدر

ليس أمراً عابراً أن يُجمع كبار القادة 
العسكريين والأمنيّين في كيان العدو 
على أن عــدم التوصل الــى اتــفــاق مع 
لبنان على ترسيم الحدود البحرية، 
سيؤدي الى تصعيد عسكري نتيجة 
خـــطـــوات عــمــلــيــاتــيــة ســيــقــدم عليها 
ــلـــه، ســتــتــدحــرج بــالــضــرورة  حــــزب الـ
كما كشف موقع  قتالية«،  »أيـــام  الــى 
العبري. يظهر هــذا الإجماع  »والـــا« 
الــلــه نجح فــي أن يحفر في  أن حــزب 
التقدير  لمــؤســســات  الجمعي  الــوعــي 
والـــقـــرار الأمـــنـــي تــصــمــيــمــه وجــديّــتــه 
فــي فــرض معادلته الــتــي أعــلــن عنها 
الله،  نصر  السيد حسن  العام  أمينه 
قـــادرة على ردعــه.  وأن إسرائيل غير 
ــاء الأجــهــزة  ــ وأظـــهـــرت مــشــاركــة رؤسـ

الأمــنــيــة والــعــســكــريــة )رئـــيـــس أركـــان 
ــيـــس  ــيــــف كــــوخــــافــــي ورئـ ــيـــش أفــ ــجـ الـ
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة أهـــــارون 
ــاث  ــحــ ــــس دائـــــــــرة الأبــ ــيـ ــ حـــالـــيـــفـــا ورئـ
عميت ســاعــر ورئــيــس المــوســاد ددي 
برنياع ورئــيــس الــشــابــاك رونــين بار 
ومستشار الأمن القومي إيال حولتا( 
ــنـــاقـــشـــات فــــي جــلــســة المــجــلــس  أن المـ
ــر كـــــانـــــت شـــامـــلـــة  ــغــ الـــــــــــــــوزاري المــــصــ
لــكــل الــجــوانــب الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة، وتـــهـــدف اســـتـــنـــاداً الــى 
ذلــك إلــى اتخاذ قــرار حاسم في شأن 
البحرية  الـــحـــدود  المــفــاوضــات حـــول 
ــأن الــجــلــســة أتــت  مـــع لـــبـــنـــان، عــلــمــا بــ
ــارة المــبــعــوث الأميركي  فــي أعــقــاب زيـ
»إســـرائـــيـــل«،  عــــامــــوس هــوكــشــتــين لــــ
قادما من لبنان حيث سمع بوضوح 

أن الوقت يضيق.
ومــع أن الــدور الــذي تقوم به الأجهزة 
ــة هــــــو تـــقـــديـــم  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الــتــقــديــرات والــتــوصــيــات، وأن الــقــرار 
ــد المـــســـتـــوى  ــ ــي يــ ــ ــائــــي يـــبـــقـــى فــ ــهــ ــنــ الــ
الـــســـيـــاســـي، إلا أن مـــا أدلـــــت بـــه هــذه 
الأجهزة وضع القيادة السياسية أمام 
أمني يستلزم  أولهما هــدوء  خيارين: 
لبنان، وثانيهما  يلبّي مطالب  اتفاقا 

ميسم رزق

لم يبحث مجلس القضاء الأعلى، في 
الجلسة التي عقدها قبل يومين، في 
مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز 
الذي أعاده وزير العدل هنري خوري 
سهيل  القاضي  المجلس  رئيس  إلــى 
فيه، بعد رفض  النظر  عبّود لإعــادة 
الخليل توقيعه  المالية يوسف  وزير 
ــتـــوازن الــطــائــفــي«.  »عـــدم مـــراعـــاة الـ لــــ
الجلسة التي غابَ عنها المدعي العام 
الــتــمــيــيــزي غــســان عـــويـــدات، أرجـــأت 
ــوم إلـــــى مــــا بــعــد  ــ ــرسـ ــ الـــبـــحـــث فــــي المـ
عبّود  بــأن  علما  القضائية،  العطلة 
وفريقه في »العدلية« حاولا الإيحاء، 
ــأ، بـــأن  ــ ــرفـ ــ ــرى انـــفـــجـــار المـ ــ ــ عـــشـــيـــة ذكـ
مــتــروك«، وأعـــادا تعويم  الملف »غير 
القاضي  القضية  العدلي في  المحقق 

الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل:

عدم الاتفاق سيؤدي إلى أيام قتالية

تقرير

تقرير

تقرير

ات:
ّ

ة في الرئاسي
ّ
جنبلاط والسن

على مفترق بين الموارنة وحزب الله

ترك رئيس مجلس إدارة »الاعتماد المصرفي«... في السجن

انفجار المرفأ: تعطيل التحقيق يدخل عامه الثالث

ي معارضته 
ّ
يقارب الفريق السن

لحزب الله والرئاسيات من 

موقع القوى المتشرذمة، 

ش رئيس الحزب التقدمي 
ّ

ويفت

الاشتراكي وليد جنبلاط في 

فتحه الملف الرئاسي عن 

حليف ماروني. وكلاهما 

ران عن ضبابية في مقاربة 
ّ
يعب

خصومتهما لحزب الله

هيام القصيفي

يــحــفــل شـــهـــر آب بـــمـــحـــطـــات مــفــصــلــيــة، 
قــبــل أن يــرتــبــط بــانــفــجــار المــرفــأ ومــئــات 
الــضــحــايــا والمـــصـــابـــين وتـــدمـــيـــر نصف 
العاصمة. في السابع من آب 2001، كانت 
مصالحة الجبل والأحداث التي رافقتها، 
وكرّست منذ ما قبل الانسحاب السوري 
القوى  بداية عاقات حوارية جدية بين 
ــعـــارضـــة ورئـــيـــس الــحــزب  المــســيــحــيــة المـ
التقدمي الاشتراكي وليد جنباط الذي 
كان قد لاقى نــداء مجلس المطارنة وبدأ 
التمهيد لتحوّل سياسي جذري. لكنها، 
أيـــضـــا، فــتــحــت الـــطـــريـــق أمـــــام تـــــاقٍ في 
الراحل رفيق  منتصف الطريق للرئيس 
الحريري ضدّ ما سمّاه حينها »النظام 
الأمــنــي« فــي عــهــد الــرئــيــس إمــيــل لــحــود. 
الـــحـــريـــري،  فـــي عــــام 2005، مـــع اغـــتـــيـــال 
صار »الحلف الثاثي« واقعا بين القوى 
ــيـــار المــســتــقــبــل  المــســيــحــيــة المـــعـــارضـــة وتـ
بـــــزعـــــامـــــة الـــــرئـــــيـــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري 

وجنباط، فكانت قوى 14 آذار.
اليوم، في ذكرى مصالحة الجبل وانفجار 
الرابع من آب، كل المشهد السياسي ليس 
على ما يرام، بين هذه القوى نفسها التي 
بات جنباط والمستقبل فيها على توتر 
دائم بعد خافات جوهرية بين مكوّنات 
ين. قبل نحو 

ّ
المعارضة، حزبيين ومستقل

عشرين عاما، كان الخصم المعلن سوريا. 
اليوم خصم القوى الثاث هو حزب الله. 
طريقة  تختلف  الــخــصــم،  يختلف  وكــمــا 

مقاربة التعاطي معه.
ــيــــس ســعــد  ــرئــ ــب، كــــــان الــ ــ ــريـ ــ الــــــى أمــــــد قـ
الـــحـــريـــري لا يــــزال يــمــدّ جـــســـوراً معلنة 

رضوان مرتضى

أوقف الأمن العام، أول من أمس، رئيس 
المصرفي  الاعــتــمــاد  بنك  إدارة  مجلس 
طــــارق خليفة فــي مــطــار بــيــروت على 
ــرٍّ أصـــدرتـــه  خــلــفــيــة بـــــاغ بـــحـــث وتــــحــ
المحامية العامة الاستئنافية القاضية 
نازك الخطيب، جراء دعوى تقدمت بها 
المحامية ندى بوسليمان، ابنة شقيق 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق كــمــيــل بــوســلــيــمــان، 
بقيمة  تفضيلية  أســهــمــا  تــمــلــك  الــتــي 
 
ّ
مليون و200 ألف دولار، لادعائها بأن

ــف عـــن تــســديــد الأربــــاح 
ّ
المـــصـــرف تــخــل

جراء خسائر المصرف.
ــقـــدمـــت بـــوســـلـــيـــمـــان بـــشـــكـــوى ضــد  وتـ
ــر  ــتـــزويـ المــــصــــرف وخـــلـــيـــفـــة بــتــهــمــة الـ
ـــرف  ــة المــــصـ ــيــ ــزانــ ــيــ والـــــتـــــاعـــــب فــــــي مــ
وبياناته للتهرب من دفع أرباح الأسهم. 
 
ّ
في المقابل، ردّت مصادر المصرف بأن

ب 
ّ
يترت ولا  حقيقية  المــصــرف  خسائر 

لصاحبة الأسهم التفضيلية أي أرباح. 
ــدّم وكـــيـــل خــلــيــفــة، المـــحـــامـــي بــول  ــقــ وتــ
لعدم حــضــوره بذريعة  بتبرير  حــرب، 

ــــزب  ــــحـ وواضــــــحــــــة مـــــع حـــــــزب الـــــلـــــه، والـ
ــي لــبــنــان  ــ ــاءه فـ ــ ــقـ ــ ـــل بـ

ّ
الــــــــذي كــــــان يـــفـــض

ــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي بــــادلــــه بــالمــثــل.  وفـ
كـــان الــحــريــري يــتــذكّــر حــلــفــاءه الأقــربــين 
فــي مــنــاســبــات الاغـــتـــيـــالات، لــكــنــه فعليا 
ــاغ فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تــفــاهــمــات  صـ
مـــع خـــصـــوم حــلــفــائــه. حــتــى حـــين طــرح 
تـــرشـــيـــح رئـــيـــس تـــيـــار المـــــــردة ســلــيــمــان 
ي 

ّ
فرنجية، اعتبروا طرحه أقرب الى تبن

ــفـــاء ســـــوريـــــا، ولــــيــــس حــل  ــلـ خـــــيـــــارات حـ
الفراغ الرئاسي. ومنذ أن غادر الحريري 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، تــضــعــضــع الــفــريــق 
السني المعارض، ولم تسهم الانتخابات 
النيابية إلا في تأكيد شرذمته، الى الحدّ 
الداخلية  الــخــافــات  فيه  أصبحت  الـــذي 
وردود الفعل على حلفاء الأمس متقدمة 
على الصراع السياسي الجوهري. وعلى 
ــم بــقــاء نــــواة أســاســيــة مــن المــعــارضــة  رغـ
ــيــة الــــى جـــانـــب الـــفـــكـــرة الأســاســيــة 

ّ
الــســن

عــام 2005، يعبّر عنها  عــن  الــتــي نتجت 
محدود  وعـــدد  السنيورة  فـــؤاد  الرئيس 
ــداً مـــن الـــنـــواب الــحــالــيــين والــســابــقــين،  جـ
الاعتراف  أيضا  تقتضي  الحقيقة  أن  إلا 
ـــأن هـــنـــاك ضــبــابــيــة فـــي مـــقـــاربـــة كــامــل  بـ
الـــفـــريـــق الـــســـنـــي فــــي مـــعـــارضـــتـــه حـــزب 
الــفــريــق السني  الــلــه. لــم يظهر تــجــانــس 
معارضته في الشكل الذي كان متوقعا، 
ولا سيما مع انتخاب نواب جدد، ومنهم 
تغييريون يوالون صراحة حزب الله، أو 
ظلوا على حياد في الأحــداث المستجدّة 
ــا لا تــمــتّ  ــ ــوا الإضـــــاءة عــلــى زوايـ وحـــاولـ
بــصــلــة لــلــمــلــفــات المـــطـــروحـــة. مـــا حصل 
ــران مـــوســـى الـــحـــاج  ــ ــطـ ــ فــــي مــــوضــــوع المـ
ومــا سبقه وتــاه يؤكد ذلــك. صحيح أن 
الحريري أرسل مستشاره غطاس خوري 
الحريري  وحجّة  تضامنا،  الديمان  الــى 
العمل   عـــن 

ٍّ
أنـــه مــتــخــل عـــدم تعليقه  فـــي 

الــراعــي  زار  الــســنــيــورة  الــســيــاســي، وأن 
في موقف أكثر صراحة ووضوحا، كما 
الحرس القديم، إلا أن هناك نتيجة أولية 
لما حصل في العاقة بين مكوّنات ثاثة، 
ت 

ّ
ي، في مرحلة تشت

ّ
هي أن الفريق السن

وأزمة سياسية حادة، يسير على طريق 
وعـــرة لــن توصله الــى أن يــكــون حاضراً 
سيكون  التي  الرئاسية  الانتخابات  في 
لـــحـــزب الـــلـــه كــلــمــة فــيــهــا. وســـيـــكـــون من 
الــذيــن كــانــوا طرفا  ــة 

ّ
الــســن الصعب على 

منذ  الرئاسية  الانتخابات  في  أساسيا 

ــارج لـــبـــنـــان ووجـــــــود مــنــع  ــ وجـــــــوده خــ
القاضية غــادة  سفر بحقه صــادر عــن 
القاضية نازك الخطيب  عون، وطلبت 
رت باغ 

ّ
حركة دخوله وخروجه وسط

بحث وتــحــرٍّ بحقه. ولــدى عــودتــه إلى 
بيروت، أوقف خليفة في المطار وأحيل 
لبنان  فــي جبل  التحقيق  قــاضــي  إلــى 
بسام الحاج الذي قرر تركه لقاء كفالة 
مالية قيمتها مليار و٨٧5 مليون ليرة 
لبنانية سُدّدت بموجب شيك مصرفي 
 
ّ
ــقـــة الـــجـــهـــة المـــدعـــيـــة. غـــيـــر أن وبـــمـــوافـ

المحامية العامة الاستئنافية استأنفت 
قرار الترك ليبقى خليفة موقوفا، على 
الاتهامية  الهيئة  إلــى  المــلــف  يــحــال   

ّ
أن

 
ّ
أن في جبل لبنان. وعلمت »الأخــبــار« 

 موضوع 
ّ
استئناف الترك مرده إلى أن

الجريمة لا يتعلق فقط بحقوق المدعية، 
إنما بحقوق الآخرين المتعاملين. ورأت 
 وجـــود تــقــريــر مــراقــبــة يــتــحــدث عن 

ّ
أن

تـــزويـــر فـــي الـــبـــيـــانـــات يـــفـــرض وجـــود 
 
ّ
 عــن أن

ً
شــبــهــة تــهــرّب ضــريــبــي، فــضــا

قاضي التحقيق لم يسأل المدعى عليه 
عن تقارير مفوّضي المراقبة.

الاســتــقــال وحــتــى الــيــوم، أن يستعيدوا 
في مهلة زمنية مقتضبة دوراً في غياب 
ص تحالفاتها. وحتى 

ّ
مرجعياتهم وتقل

الــتــعــويــض واضـــحـــا في  يــظــهــر  الآن، لا 
اســـتـــعـــادة كــامــل الــــحــــرارة مـــع المــكــونــات 
المارونية، التي يفترض أن يكون لها دور 
في الانتخابات، كجزء من أدوات الصراع 

مع حزب الله.
ة، أطلق جنباط معركة 

ّ
في موازاة السن

ــــي تــفــاصــيــلــهــا  ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فـ ــ ــاسـ ــ رئـ
ومــواصــفــاتــهــا وأدوارهــــــــا. يــمــكــن الــقــول 
إن جــنــبــاط يفتح  بــحــســب ســيــاســيــين 
باب الانتخابات لاستعادة مركزية دوره 
التي  السياسي، بعد نتائج الانتخابات 
 

ّ
بغض ــرّة،  ــ المـ الــداخــلــيــة  يــــدرك حقيقتها 

ــام والمــقــاعــد، لأنـــه يــدرك  ــ الــنــظــر عــن الأرقـ
 مــعــنــى الـــخـــســـائـــر الـــتـــي ســجّــلــهــا 

ً
فـــعـــا

ــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا  وحـــجـــم الأصــــــــوات الـ

وتــأثــيــراتــهــا، مــن وصــل أو لــم يصل الى 
الباب  جنباط  يشرّع  النيابي.  المجلس 
أمام دور مركزي وهو يفتش في الوقت 
ته 

ّ
نفسه عن حليف ماروني قد يجد ضال

الحاجة  وهــذه  المقبل.  الرئيس  عند  فيه 
التي بدأت تحديداً بعد اغتيال الحريري، 
حـــيـــث فـــقـــط الـــســـنـــد الـــســـنـــي والــحــلــيــف 
القوي، لم يستطع تعويضها في عاقته 
الــقــوات الدكتور سمير  مع رئيس حــزب 
الــثــقــة بينهما  جــعــجــع، بــعــدمــا ظــهــر أن 
ـــهـــا بــنــيــت عـــلـــى قـــواعـــد 

ّ
مــــفــــقــــودة، ولـــعـــل

يمنع جنباط  لا  ذلــك  لكن  غير سليمة. 
الجبل  الـــدائـــم عــلــى تحييد  مــن حــرصــه 
وفـــي اســتــمــرار ثــابــت لمـــا عــمــل عــلــيــه في 
مصالحة الــجــبــل مــع الــبــطــريــرك الــراحــل 

مار نصر الله بطرس صفير.
فـــي أدائــــــه فـــي الأحـــــــداث الأخــــيــــرة، بــدت 
مــواقــف جــنــبــاط المـــســـارع الـــى التنصّل 
من أموال وصلت الى لبنان عبر المطران 
ــقــــادات يمينا  ــتــ الانــ ــاج، وتــوجــيــهــه  الــــحــ
وشمالًا، وفتحه قنوات اتصال مع حزب 
ــــرب الــــى خـــانـــة الــقــلــق أكـــثـــر منه  ــلـــه، أقـ الـ
المستجدّ.  التموضع  أو  النفي  إلى خانة 
وهــذا القلق بــات مع اقــتــراب الرئاسيات 
يأخذ حجما أكبر، في البحث عن حليف 
الجبل.  إعــادة طمأنة  وفــي  استراتيجي، 
ــــات الــكــبــيــرة تــتــغــيّــر حــاجــاتــه.  فــمــع الأزمـ
ورئــاســة الــجــمــهــوريــة تــمــهّــد لــه الطريق 
لاســـــتـــــعـــــادة تــــــــــوازن مـــــا فـــــي المـــحـــطـــات 

الصعبة.

جنبلاط يفتح باب 

الانتخابات لاستعادة 

مركزية دوره السياسي

طارق البيطار إعاميا. فيما لا يزال 
عــبــود مُـــصـــرّاً عــلــى حــمــايــة الــبــيــطــار 
مـــن خــــال تــعــطــيــل الــــدعــــاوى ومــنــع 
ــسّ بـــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت  المــ
»الأخبار«، أن البيطار زار »العدلية« 
أخيراً، والتقى عبود سراً في حضور 
الــقــاضــيــة جــمــال خــــوري الــتــي كانت 
تنظر في طلبات نقل الدعوى المقدمة 
من موقوفين في قضية المرفأ لتعيين 

محقق عدلي آخر!
وبــمــعــزل عــن »شــبــهــة« هــذه الــزيــارة، 
علمت »الأخبار« أن خــوري لم تأخذ 
قــراراً في طلبات نقل الدعوى من يد 
الــبــيــطــار والـــتـــي تـــقـــدّم بــهــا عـــدد من 
اللجنة  رئيس  بينهم  من  الموقوفين، 
تة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت 

ّ
المؤق

السابق  الــعــام  حسن قريطم والمــديــر 
ــر ورئـــيـــس  ــاهــ لـــلـــجـــمـــارك بـــــــدري ضــ

ــولــــى،  ــأ مـــحـــمـــد المــ ــ ــرفـ ــ ــــي المـ ــنــــاء فـ ــيــ المــ
ــــم اكـــتـــمـــال الــتــبــلــيــغــات، مــتــذرعــة  رغـ
بـــأن المــلــف »لا يــــزال قــيــد الــــدرس من 
حتى  الــغــرفــة«  فــي  المستشارين  قبل 
ـــت الــعــطــلــة الــقــضــائــيــة. وبـــمـــا أن 

ّ
حـــل

ــال إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد فــي  ــحـ ـ
ُ
ــت خــــــوري سـ

ــد أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة عــلــى  ــعـ 25 أيـــــلـــــول، بـ
أنها  يعني  ذلــك  فــإن  العطلة،  انتهاء 
تقصدت رفع الملف عن كاهلها، بعد 
ــيــهــا نــصــائــح مـــن عـــبـــود »بــعــدم 

ّ
تــلــق

الــذكــرى«. وبــات  الطلبات عشيّة  بــتّ 
واضحا أن التعطيل في بتّ الدعاوى 
هو من أجل حماية البيطار فقط، مع 
أن المـــادة 340 مــن أصـــول المحاكمات 
ـــى 

ّ
ــنـــصّ عـــلـــى أن »تـــتـــول الـــجـــزائـــيـــة تـ

الجزائية لدى محكمة  الغرف  إحدى 
نقل  في طلب  الفصل  مهمة  التمييز 
ــائـــي إلـــى  الـــــدعـــــوى مــــن مــــرجــــع قـــضـ

آخـــر. وتــقــرّر رفــع يــد مــرجــع قضائي 
الــدعــوى  عــن  الحكم  أو  التحقيق  فــي 
ــا إلــــــــى مـــــرجـــــع آخــــــــر مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وإحـ
فيها،  النظر  لمتابعة  نفسها  الــدرجــة 
المــرجــع المختصّ  ر تشكيل 

ّ
لــتــعــذ إمــا 

 أو لـــوقـــف ســيــر الــتــحــقــيــق أو 
ً
ــا ــ أصـ

المحاكمة أو للمحافظة على السامة 
الطلب  العدالة«، وهنا  العامة وسير 
ــاب مـــن المــحــقــق  ــيــ لـــيـــسَ بــســبــب الارتــ
استكمال  ر 

ّ
تــعــذ بــل بسبب  الــعــدلــي، 

التحقيقات.
في كل الأحوال، لم يعُد الملف بالنسبة 
إلــــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة أو المـــراجـــع 
مـــادة لاستثمار،  الــقــضــائــيــة ســـوى 
الذين   

ّ
بـــأن بــه  ما 

ّ
بعدما أصــبــح مسل

صدرت في حقهم مذكرات توقيف لن 
 

ّ
يخضعوا لها، كما أن البيطار سيظل

محققا عدليا ما دام عبود و»حزبه« 

الــقــضــائــي والـــســـيـــاســـي والإعـــامـــي 
 المــوقــوفــين 

ّ
ــإن ــ يــحــمــيــه. وبـــالـــتـــالـــي، فـ

وحدهم  هــم  الآن،  حتى  القضية  فــي 
الملف، بعدما رفض  ضحايا تعطيل 
إخــاء سبيلهم، علما  البيطار  مــراراً 
بأن بينهم من قدّم وثائق تثبت عدم 
 المـــخـــرج الــوحــيــد 

َ
ــان ــ مــســؤولــيــتــه. وكـ

 هـــذه المــعــضــلــة هــو بـــتّ طلبات 
ّ

لــحــل
المرسوم  توقيع  الدعوى. فحتى  نقل 
لـــتـــعـــيـــين رؤســـــــــاء أصـــيـــلـــين لمـــحـــاكِـــم 
الهيئة  إلى  النصاب  التمييز لإعــادة 
العامة للمحكمة، إذا تمّ، قد لا يضمن 
الــدعــاوى المقدمة أمامها فــي ما  بــتّ 
 يـــد الــبــيــطــار عــنــهــا، وقــد 

ّ
خــــصّ كــــف

تتأجل لأكثر من سبب وسبب لتبقى 
الــحــال عــلــى مــا هــي عــلــيــه، اســتــمــرار 
القضية  التحقيق مع دخول  تعطيل 

عامها الثالث.

عدم اتفاق يقود إلى مواجهة عسكرية، 
فيما لا يوجد أيّ بديل يمكن إسرائيل 
أن تــراهــن عــلــيــه لــثــنــي حـــزب الــلــه عن 

خياراته التي التزم بها.
ــاق، أكــــد وزيـــــر المــالــيــة  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
وعــــضــــو المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري المــصــغــر 
الأخير  »الأمـــر  بــأن  ليبرمان  افيغدور 
الــــــذي نــبــحــث عـــنـــه هــــو مـــواجـــهـــة مــع 
إلى الاتجاه  لبنان« في موقف يؤشر 
يفوّت  ولــم  الإسرائيلي.  للخيار  العام 
المتطرفة،  بمواقفه  المــعــروف  ليبرمان 
الإسرائيلية  التهديدات  تكرار  فرصة 
انــه في  وإن بعبارات قديمة - جديدة 
حـــال »هــاجــم حـــزب الــلــه منصة الــغــاز 
ــة ســنــمــحــو  ــهــ ــواجــ وفــــــــرض عـــلـــيـــنـــا مــ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة«، مــع انـــه يعلم 
بــأن ذلــك ســيــؤدي إلــى تدمير مشابه 
فــي تــل ابــيــب. وكشف ليبرمان بعض 

مــا دار خــال جلسة المجلس الـــوزاري 
المصغر حول إمكانية نشوب مواجهة 
عسكرية محدودة بالقول: »لن نسمح 
ــبــــادل ضــــربــــات مــــحــــدودة«،  بــــــــادارة تــ
تــــــدل عــلــى  ــة  ــربــ ــتــــجــ مـــوضـــحـــا أن »الــ
أن أمـــــورا كــهــذه تــخــرج بــبــســاطــة عن 
الــســيــطــرة«، وهـــو مــا يــعــنــي أن هناك 
تــوجــه فـــي المــجــلــس الــــــوزاري لتجنب 

هذا السيناريو أيضا.
ــع هــــــذه المــــــواقــــــف، نــقــل  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
لع على 

ّ
موقع »والـــا« عــن مصدر مط

المجلس  جلسة  فــي  النقاش  تفاصيل 
الوزاري المصغر أنه كان هناك إجماع 
الــبــديــل مــن الاتــفــاق يمكن أن  على أن 
يــــؤدي الـــى تــصــعــيــد، وأنــــه فـــي وضــع 
كــهــذا، هــنــاك احــتــمــال كبير لمــا ســمّــاه 
»ســوء تقدير« من قبل حــزب الله، في 
إشارة الى قراره بالإقدام على خطوات 

عسكرية صاخبة، يمكن أن تؤدي الى 
عدة أيام قتالية. وهو موقف ينطوي 
ــلـــى إقـــــــــرار بــــــأن الــــطــــرفــــين لا  ــا عـ أيــــضــ

يريدان التدحرج نحو حرب واسعة.
وأضــــــــــــاف المــــــوقــــــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إن 
تقديم صـــورة وضع  الجلسة شــهــدت 
لبنان وتفاصيل  مــع  المــفــاوضــات  عــن 
الاقــــــــتــــــــراح الــــلــــبــــنــــانــــي، والاقـــــــتـــــــراح 
وفي  الإسرائيلي.  والموقف  الأميركي، 
الـــذي يحضر  تعبير عــن مـــدى الــقــلــق 
لــــدى الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
مــن عــدم وجــود ضمانات لمــا قــد يقدم 
الله من رسائل عملياتية  عليه حــزب 
نــوقــشــت خــال  أو عمليات عــســكــريــة، 
الجلسة أيضا »استفزازات« حزب الله 
ضــد منصة »كـــاريـــش«، والــخــوف من 
أن يقدم على عمليات أخــرى، كما أكد 
المصدر. وكان لافتا أن المجلس ناقش 

أيــضــا انــعــكــاس انــتــزاع لبنان حقوقه 
إيجابا على صورة المقاومة لدى الرأي 
العام اللبناني، إذ رأى رئيس الأركان 
ــو المــــســــتــــوى فــي  ــعـ ــيـ ومــــســــؤولــــون رفـ
الأجــهــزة الأمنية، بحسب »والـــا«، أن 
الاتفاق  باستخدام  »معنيّ  الله  حزب 
كــصــورة نــصــر فــي الــســاحــة الداخلية 
التي  النتيجة  أن  ــم  والأهـ اللبنانية«. 
ــة، بــحــســب  ــلــــســ ــا الــــجــ ــهــ ــيــ خـــلـــصـــت إلــ
الموقع الإسرائيلي نفسه، أنه لا يوجد 
اتـــفـــاق تــســتــخــرج بــمــوجــبــه إســرائــيــل 
الــغــاز مــن دون أن يــكــون لــلــبــنــان حق 
الاستخراج، وأنه في هذه الحالة فإن 
الانــفــجــار ستكون مرتفعة  احــتــمــالات 
ق المتحدث 

ّ
جــداً. وكما هي الــعــادة، عل

باسم الجيش على تقرير »والا«، بأن 
»الجيش لا يتطرّق الى ما يتم تداوله 

فة سرية«.
ّ
في جلسات مغلقة ومصن

افيغدور ليبرمان: 

آخر ما نبحث عنه هو 

مواجهة مع لبنان

لبنان تجاوز 

»قطوعاً كبيراً« 

مع موسكو

عبد الله قمح

طــويــت قــضــيّــة الــبــاخــرة »لــوديــســيــا« 
أيــام فــي مرفأ  التي احتجزت لأربــعــة 
طــرابــلــس، وعــلــى مــتــنــهــا كــمــيــات من 
تراجع  بعد  أمـــس،  الــروســي،  الطحين 
ــة فـــــي الــــشــــمــــال عــن  ــلـ ــجـ ــعـ قــــضــــاء الـ
الماضي،  السبت  الصادر عنه  الحجز 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــارة الأوكـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــر ادعــــــــــاء الـ ــ ــ إثـ
ــبـــاخـــرة  ــة الـ ــولـ ــمـ ــأن حـ ــ ــ فــــي بــــيــــروت ب
الأوكرانية.  الأراضــي  من  »مسروقة« 
وعلمت »الأخــبــار« أن قاضية الأمــور 
زينب  القاضية  بــالإنــابــة،  المستعجلة 
رباب، أصدرت أمس )مع انتهاء مهلة 
الحجز الثانية الممددة لمدة 72 ساعة(، 
الــذي قدّمته  قـــراراً بقبول الاعــتــراض 
الروسية  للسفارة  القانونية  الوكيلة 
في بيروت، منال عيتاني، وفك الحجز 

عن الباخرة.
ــدأ الـــعُـــمـــال تــفــريــغ الــطــحــين )نــحــو  ــ وبـ
ــرار،  ــقـ الـ ــدور  ــ ــور صـ ــن(، فــ ــ 5 آلاف طـ
الــعــام على أخذ  بعدما أشـــرف الأمـــن 
ــراء اخــتــبــارات عليه  عــيّــنــات مــنــه لإجــ
الأميركية في  الجامعة  في مختبرات 
بيروت خشية تعرّضه للتلف بسبب 

ارتفاع درجات الحرارة.
قــــرار ربــــاب جـــاء إثـــر مــعــلــومــات عن 
اتجاهات  في  القضية  تطور  احتمال 
ــا  ــة، وخــــصــــوصــ ــيــ ــبــ ــ ــل ــة ســ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الروسية  السفارة  إلــى  تنامى  بعدما 
الباخرة  على  الحجز  تمديد  احتمال 
ــلــمــرة الــثــالــثــة. وبــحــســب مــعــلــومــات  ل
»الأخبار«، كانت خيارات عدة تُدرس 
فــي الــســفــارة، مــن بينها رفــع رسالة 
تُعبر  اللبنانية  الخارجية  وزارة  إلــى 
ــاج مــوســكــو مـــن عــمــلــيــات  ــزعــ عـــن انــ
الــتــضــيــيــق عــلــى المـــصـــالـــح الــروســيــة 
ــروت، وشـــعـــورهـــا بــمــحــاولات  ــيـ فـــي بـ
مـــقـــصـــودة لـــتـــأزيـــم الـــعـــاقـــة مــعــهــا، 
تــقــدمــت  ــارة  ــفــ ــــســ ال أن  وخـــصـــوصـــا 
بمستندات إلى القضاء تؤكد قانونية 
ــا وهـــويـــتـــهـــا  ــ ــــدرهـ ــــصـ ــــبــــضــــاعــــة ومـ ال
ومسار رحلة الشحن وانطاقها من 

الأراضي الروسية.
إلــــــى ذلــــــــك، تــــقــــدم وكــــــــاء الـــســـفـــارة 
اعتراض  بطلب  بــيــروت  فــي  السورية 
ــدى »قـــضـــاء  ــ عـــلـــى حـــجـــز الـــبـــاخـــرة لـ
العجلة« لكونها تحمل العلم السوري 
ومسجلة في مدينة الاذقية، كما قدّم 
الــتــركــيــة عريضة  الــســفــارة  مــحــامــي 
ــــكــــون الـــبـــضـــائـــع مــشــحــونــة  ــرى ل ــ ــ أخـ
لمصلحة رجــل أعــمــال تــركــي. وأكّــدت 
»غير  الحجز  عملية  أن  العريضتان 
المعايير  أبــســط  إلــى  وتفتقر  قانونية 
ولا تخضع للشروط القانونية وفيها 

تجاوزات واضحة«.
 أن البيانات التي قدّمتها 

ّ
إلى ذلك، تبين

ــى الــقــضــاء  ــ ــة إلـ ــيــ ــ ــران الـــســـفـــارة الأوكــ
إلــى  تستند  الــشــمــال  فــي  المستعجل 
إلى  تشير  أجنبية  صحافية  تقارير 
رســو الــبــاخــرة فــي مــرفــأ فيودوسيا 
في 9 تموز المــاضــي. ووصــف وكاء 
السفارة الأوكرانية المرفأ بأنه »محتل 
ومــغــلــق يــقــع فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم 
التي يحتلها الاتحاد السوفياتي )!(«، 
القمح والشعير والطحين  وأن كميات 
»مسروقة  الباخرة  متن  على  المحملة 
ميكولايف  مدينتَي  فــي  مــخــازن  مــن 
ــلــتــين  وخــــيــــرســــون الأوكــــرانــــيــــتــــين ال
تشهدان معارك بين القوات الأوكرانية 

والروسية.

تقرير

ورد في »الأخبار« )2022/08/03( خبر حول توقيف رئيس مجلس إدارة 
الاعتماد المصرفي ش.م.ل. تضمّن معلومة خاطئة مفادها بأن السيد طارق 
ع لمرّتين عن المثول أمام القضاء لاستماع إليه، فصدر بحقه باغ 

ّ
خليفة تمن

بحث وتحرّ.
التمنع عن المثول أمام  يهمّ الاعتماد المصرفي ش.م.ل. أن يوضح أن خبر 
بــأيّ صلة. وفي الحقيقة، لقد  القضاء عــارٍ من الصحة ولا يمتّ للحقيقة 
ر تبليغ الشكوى إلى رئيس مجلس إدارته السيد طارق خليفة بسبب 

ّ
تعذ

ــي اللبنانية، وفــق مــا هــو ثابت فــي محضر  وجـــوده حينها خــارج الأراضـ
ر التبليغ 

ّ
الشكوى. هذا مع التأكيد أن تعميم باغ البحث والتحرّي عند تعذ

يشكل مخالفة ثابتة للأصول والقوانين، وأن الشكوى غير مبنية على أي 
أساس واقعي ولا أيّ مسوّغ قانوني صحيح، ولا تستوجب التوقيف في 

أيّ حال.
الاعتماد المصرفي ش.م.ل.
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انفجار 

لبنان الكبير

جمال غصن

 في ثمانينيّات القرن الماضي، وحتى 
في تسعينيّاته، كان شائعاً استخدام 

تعبير »قبل الأحداث« كنقطة فصل زمنية 
ترمز إلى فترة ما قبل الثالث عشر من 

نيسان من عام 1975. في الذاكرة العامة 
للجيل الذي عايش »الأحداث« ثمّة فصل 

يْ، ما قبلها 
َ
يْ مختلف

َ
يْ وزمن

ََ
بي عالم

وما بعدها. طبعاً »الأحداث« لم تكن محدودة بما حدث 
يوم الثالث عشر من نيسان، أو بما حدث على متن باص 

كان مارّاً في حيٍّ بيروتي )وإن كان التقسيم الإداري 
فه كبلدة في المتن الجنوبي(. الأحداث تسارعت 

ّ
يصن

 لبناني الثالث عشر من نيسانه، عاش فيه 
ّ

وبات لكل
الانتقال من عالم ما »قبل الأحداث« إلى زمن »الأحداث«. 
طبعاً سبقت أحداثَ 1975 أحداثٌ عدة، لكنّ الأمور كانت 
تعود إلى طبيعتها نسبياً ولم تفصل الذاكرة الجماعية 
بي عوالم مختلفة عند حدوثها. بعد مرور بضع سني 

على بداية الحرب الأهلية لم تعد الذاكرة تفرّق بي نيسان 
وبي أيلول، أو بي 75 وبي 76، أو بي حدث وبي آخر. 
ما تذكره هو أن »قبل الأحداث« كان العالم أجمل، إذ إن 
 عيوب ذلك العالم لتضخيم 

ّ
الحني قادرٌ على محو كل

عيش، فبشاعة تلك الحقبة أهّلت 
َ
بشاعة الحاضر الم

»الأحداث« الأهلية.  الأرضية لـ
لم يعد تعبير »قبل الأحداث« يعني اليوم ما كان يعنيه 

في فترة باتت من الماضي البعيد، وخاصة أن لبنان عاش 
 ما مرّ على لبنان، 

ّ
اك. لكن رغم كل

ّ
أحداثاً وأحداثاً مذ

ي 
َ
يْ وزمن

ََ
 بي عالم

ً
قد يكون الرابع من آب حدثاً فاصلا

للجيل الذي عايشه. لم تكن فترة ما قبل 4 آب زمناً 
، كما يحلو لرومانسيّي لبنان الستينيات وصف 

ً
جميلا

تلك المرحلة من تاريخ هذا الكيان، لكنها كانت فترة لم 
يمت فيها الأمل بإنقاذ لبنان بعدُ، وإن كان ذلك الأمل 

الباقي يلفظ أنفاسه الأخيرة حينها. كان هناك من يعيش 
وهم ثورة رغم أنه كان موبوءاً بالجائحة التي كانت في 

 وإن كان 
َ

 أفضل
ً
أوجها. كما كان هناك من يرى مستقبلا

الزمن زمن انهيار.
انفجار المرفأ والأحداث التي تلته أثبتا أن لبنان الدولة 

لِه السابقة، 
َ
ته الطائفية )نسبة إلى الطائف(، كما حُل

ّ
بحل

غير قابل للاستمرار. لا داعيَ لنستذكر هول الكارثة 
لأن أحداً لم ينسَها بعد. لكنّ استحالة المحاسبة والعدالة 
 
ٌ
لآلاف الضحايا هي ما قضى على »الأمل الباقي«. دولة
»شدّة أذن« حتى، كيف  غير قادرة على معاقبة عميلٍ بـ

لها لتكسب ثقة شعب بتحقيق العدالة عندما يكون 
المقصّرون والمتقاعسون والفاسدون والفاشلون إلى حدّ 

الإجرام تشكيلة من الرؤساء والوزراء والقضاة والضباط 
 الأطياف الحاكمة بتقاسم طائفي )نسبة إلى 

ّ
من كل

ة دون المسؤولية. لن تسجن الدولة اللبنانية 
ّ
الطائفة( للغل

 رجالاتها المتورّطي في الإهمال المزمن الذي أدى إلى 
ّ

كل
الانفجار، كما أنها لن تهمّ إلى التوزيع العادل للخسائر 
المصرفية بعد ذلك. إن كان أداء الدولة مؤشراً إلى شيءٍ 

فهو أن »الانفجارات« ستتوالى وقد يبدو للبعض في 
المستقبل القريب أن ما قبل »الانفجارات« كان زمناً 

. في الواقع لم يحصل في مئوية لبنان الكبير، التي 
ً
جميلا

لت بالانفجار منذ سنتي، زمن جميل جامع. الأزمان 
ّ
ل
ُ
ك

ة مقابل قبحٍ 
ّ
 لقل

ً
الجميلة التي مرّت كانت دائماً جميلة

كثيرٍ للأكثرية. إن كان هناك من يريد للبنان الديمومة 
فلا بد أن يتبدّل هذا النمط الذي ساد منذ أن اعتلت الأرزة 

راية الكيان. 
 على الأمّ الحنون التي أنجبت 

ً
ق آمالا

ّ
هناك اليوم من يعل

لبنان الدولة. هذه الدولة كان قوامَها قطاعٌ عام تترجم 
إقطاعاً تنفيعياً، وقطاعٌ خاص احتكاري »يتمقطع« تجاره 

بالشعب أباً عن جدّ. لكن حتى ماما فرنسا سئمت 
أولادها الذين لم يحيدوا عن حبّها يوماً، وترى الخلاص 
في قطاعٍ ثالثٍ ابتكرته خارج الدولة تتبادل الخدمات فيه 
مع خدمٍ تنتقيهم بلا ديمقراطية ولا ضحك على الذقون. 

فرنسا ترى الزمن الجميل القادم لتوتالِها في بحره، 
ة »محظيّة« تختارها هي في برّه، وليسعَ الباقون في 

ّ
ولقل

ي ليملأوا القطبَي إذا ما استطاعوا إليهما 
َ
درّة الشرق

. ما هو يا ترى هوس شاعر وكاتب كلمات النشيد 
ً
سبيلا

ى والثنائيات؟ قدره، 
ّ
الوطني اللبناني رشيد نخلة بالمثن

يْ… بم برم…
َ
لعنته أن يكون لبنان

بعد 4 آب، حتى الأمّ الحنون لفظت دولة لبنان الكبير، فهل 
يعي من ما زال قادراً على الوعي ويعترف بأن ما من 

مجدٍ وهميّ أعطي للبنان وينقذ لبنان من كبريائه.

ذكرى 4 آب

ــارق الـــبـــيـــطـــار مــهــام  ــ ــــى الـــقـــاضـــي طــ
ّ
تــــول

ــقــــق الــــعــــدلــــي فـــــي انــــفــــجــــار مـــرفـــأ  المــــحــ
بـــيـــروت خــلــفــاً لــســلــفــه الـــقـــاضـــي فـــادي 
الــذي أطاحت به محكمة التمييز  صــوّان 
ذاع صيته  أن  يلبث  لــم  اســمٌ  العسكرية. 
لبنان  قضاة  بي  شهرة  الأكثر  ليصبح 
جــــرّاء غــضــبــة الــــرأي الــعــام عــلــى الطبقة 
بالتورّط بكل  أركانها  السياسية واتهام 
ما أصاب اللبنانيي. هكذا تحوّل البيطار 
انفجار  أكــبــر  فــي  التحقيق  ــيــه 

ّ
تــول جـــراء 

فــي تــاريــخ لــبــنــان إلـــى رأس حــربــة ضد 
للمتظاهرين  ورمـــزاً  السياسية  الطبقة 

في الشارع.
بلدة عيدمون  ابــن 47 عاماً من  البيطار 
الــعــكــاريــة، الــتــحــق بــســلــك الــقــضــاء بعد 
الأوائــل  ليكون بي  المحاماة،  تــدرّجــه في 
ل بي 

ّ
القضائية. تنق الــدروس  في معهد 

أن يعيّ  القضائية قبل  المراكز  عــدد من 
رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت عام 
بناء  عدلياً  محققاً  تعيينه  حتى   2017
العدل السابقة ماري  على اقتراح وزيرة 
كلود نجم. شغل البيطار قبلها منصب 
الشمال،  في  الاستئنافي  العام  المحامي 

ثم تولى منصب قاض منفرد.
ــــــــرِحَ لــيــكــون 

ُ
ــم الـــبـــيـــطـــار ســـبـــق أن ط ــ اسـ

مــحــقــقــاً عــدلــيــاً فـــي انــفــجــار الـــرابـــع من 
لــكــن مجلس  آب قــبــل تــكــلــيــف صــــــوّان، 
الموافقة  عــدم  استعجل  الأعــلــى  الــقــضــاء 
ي التحقيق 

ّ
ه »لا يُريد تول

ّ
عليه، بذريعة أن

ــه كان 
ّ
لأســبــاب خــاصــة، قبل أن يتبيّ أن

التباساً  إنما  بالمهمة  القيام  موافقاً على 
قـــد وقـــع جــــراء ســـوء فــهــم لـــدى أعــضــاء 
أنّ  فهموا  الذين  الأعلى  القضاء  مجلس 
أجابته تعني »لا«. ولم يكن انفجار مرفأ 
الذي  الوحيد  للجدل  المثير  الملف  بيروت 
أصدر  فقد  فيه.  التحقيق  البيطار  ى 

ّ
تول

حكمه ضد طــارق يتيم في جريمة قتل 
جورج الريف. كذلك أصدر حكماً لصالح 
أطرافها  بُتِرت  التي  وس 

ّ
طن إيللا  الطفلة 

الأربعة جراء خطأٍ طبي. وأصدر حكماً 
فــي جريمة  الأحــمــر   على محمد 

ً
مماثلا

قتل روي حاموش.
ــذي حــصــل عــلــيــه الــقــاضــي  ــ الإجــــمــــاع الـ
انقساماً  استحال  أن  يلبث  لــم  البيطار 
ــفـــك دمــــاء  ــارع وصـــــل حــــد سـ ــ ــشـ ــ فــــي الـ
الطيونة  مــجــزرة  فــي  ســقــطــوا  لبنانيي 

اللبنانية  القوات  أيدي عناصر من  على 
ــه.  أثـــنـــاء تــظــاهــرة احــتــجــاجــيــة عــلــى أدائــ
اعــتــبــر قــســم كــبــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــي أنّ 
لديه  خلق  التحقيق  سلكه  الــذي  المسار 
 المـــســـألـــة الأكــثــر 

ّ
ــل ــعـ ارتـــيـــابـــاً كـــبـــيـــراً. ولـ

فـــجـــاجـــة إصــــــــراره عـــلـــى تــحــيــيــد قــائــد 
ــراره الــواضــح بعدم  الــجــيــش الــحــالــي وقــ

السابقة  الجيش  قيادة  أحد من  توقيف 
والــحــالــيــة، مــع أنّ المــســؤولــيــة الأســاســيــة 
ــيـــوم تــحــديــداً  فـــي مــلــف نـــيـــتـــرات الأمـــونـ
ــيــــش، بـــحـــســـب قـــانـــون  ــجــ ــ يــتــحــمــلــهــا ال

الأسلحة والذخائر.
م بــحــق الــبــيــطــار أكــثــر مـــن 30 طلب  ــدِّ ــ ـ

ُ
ق

ردّ ونـــقـــل ومــخــاصــمــة، لــكــنــه لـــم يــتــنــحّ. 
إليها  تــوصّــل  لمــا حصل  الكاملة  الــروايــة 
المحققون، لكنها لا تزال حبيسة الأدراج. 
لم يصدر القرار الظني بعد جراء عراقيل 
ــدة. يــتــرافــق ذلـــك مــع إصــــرار القاضي  عـ
ــتــمــسّــك بـــالمـــلـــف. عــنــادٌ  ــبــيــطــار عــلــى ال ال
 

ّ
فــي ظل للقاضي ويــؤخــذ عليه  يُــســجّــل 
وجـــود عــشــرات المــوقــوفــي الــذيــن أصبح 
بحقهم  لاحــقــاً  ظــلــمــاً  تــوقــيــفــهــم جميعاً 
وحق عائلاتهم. لا سيما أنّ سيف العدالة 
يُــســلــط عــلــى الجميع  الــــذي لا  المــســلــول 
إنما  الحقيقة  إلــى  يوصل  لا  بالتساوي، 
بالتالي،  كبير.  بظلمٍ  متسبباً  يطمسها 
نــاقــصــة في  المــرتــقــبــة  الحقيقة  ســتــكــون 
يطول  هــكــذا  المــلاحــقــة.  استنسابية   

ّ
ظــل

التوصّل  التي تمّ  الانتظار فيما الحقيقة 
لها لن تروي العطشى لها.

اقترحت وزيرة العدل السابقة ماري كلود 
نجم اسم القاضي فادي صوّان ابن بعبدا 
الخامس  في  الأعلى  القضاء  مجلس  على 
لــيــكــون محققاً  ــام 2020  عـ آب  مــن  عــشــر 
ــوّان  عــدلــيــاً فــي انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت. صـ
الذي كان مقرّباً من حزب الكتائب اللبنانية 
شغل مناصب قضائية عدة قبل أن ينتهي 
العسكري الأول  للتحقيق  به الأمر قاضياً 

اليوم.
ــاضٍ مــنــفــرد في  مــن قـــاضٍ لــإيــجــارات وقــ
قــصــر عـــدل الــجــديــدة لــبــضــع ســـنـــوات إلــى 
منصب محامٍ عــام، ثم قاضي تحقيق في 
بعبدا لنحو عشر سنوات. لم يكن القاضي 
ــز عــلــى  ــ ــراكـ ــ ــن المـ ــي عـــــدد مــ ـــل بــ

ّ
الــــــذي تـــنـــق

التوقعات. تورّط في لعبة الإعلام  مستوى 
يتأثر  كان  إيقاعه.  على  بالتحقيق  ليسير 
بضغط الرأي العام لمجرّد ظهور صحافي 
خذ قــراراً مغايراً لسابقه. 

ّ
ينتقد قــراره فيت

»اليميني  بـ زمــــلاؤه  ــبــه 
ّ
يــلــق الــــذي  الــقــاضــي 

ــرّف« لـــشـــدة تــعــصّــبــه المـــذهـــبـــي كــان  ــطـ ــتـ المـ
 بــه على 

َ
ــرِف يخشى المــواجــهــة وهــو أمـــرٌ عُــ

غـــــرار مـــا حــصــل فـــي حـــادثـــة قــبــرشــمــون 
ــوّل إلــيــه المــلــف كــقــاض عسكري  عــنــدمــا حـ

ــه نــفــذ مـــا طــلــبــه مــنــه الــوزيــر 
ّ
بـــالإنـــابـــة، لــكــن

مَ الملف إلى 
ِّ
السابق سليم جريصاتي ليُسل

القاضي مارسيل باسيل.
أداء القاضي صــوّان وجّه ضربة للثقة في 
ــة غير 

ّ
الــتــحــقــيــقــات. تــعــامــل مــع المــلــف بــخــف

مسبوقة لــدرجــة أنّ مــديــر عــام أمــن الــدولــة 
الــلــواء طوني صليبا تمكن من الإيــقــاع به. 
فقد عمد صليبا إلى تسجيل وقائع جلسة 
استجوابه أمام المحقق العدلي، حيث ظهرت 
عــدم حيادية صــوان ووجــود حكم مسبق 
صليبا  تــقــدّم  بــعــدهــا  للتحقيق.  وتــوجــيــه 
بثلاث شكاوى ضد صوان. الأولى شكوى 
تشهير، مطالباً بتعويض. والثانية طلب ردّ 
أنّ محكمة  من  الرغم  على  العدلي،  المحقق 
لكنّ  تدوينها،  رفضت  البداية  في  التمييز 
صــلــيــبــا دوّنـــهـــا فـــي مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
ــا الــشــكــوى الــثــالــثــة،  لــيــؤخــذ بــهــا لاحــقــاً. أمـ
التي ضمّ  المشروع  الارتياب  فكانت بشأن 
ــة التي  إلــيــهــا إفــــادة العنصر فــي أمـــن الــدول

استند إليها قرار محكمة التمييز أيضاً.
أثار أداء صوّان الكثير من الضجيج ليرمي 
ورقته الأخيرة بطلبه من البرلمان التحقيق 
لــلاشــتــبــاه  وســـابـــقـــي  حـــالـــيـــي  وزراء  مــــع 

صلة  على  جرائم  أو  مخالفات  بارتكابهم 
 من رئيس 

ّ
بالانفجار وطلب الادعاء على كل

ــر  ــاب ووزيــ ــ ــبـــق حـــســـان ديـ الــحــكــومــة الأسـ
ووزيــري  علي حسن خليل  السابق  المالية 
الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل الأســبــقــي غــازي 
زعيتر ويوسف فنيانوس »بعد التثبت من 

رهم من 
ّ
تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذ

المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم 
مــرفــأ بــيــروت، وعـــدم قيامهم بـــالإجـــراءات 
الــواجــب اتــخــاذهــا لتلافي الانــفــجــار المــدمّــر 

وأضراره الهائلة«.
عــن  ــرار  ــ قــ ــدر  ــ ــبـــاط 2021، صـ شـ  18 فــــي 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة قــضــى بنقل 
مــلــف التحقيق فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
فــادي صــوّان  القاضي  العدلي  المحقق  مــن 
إلــى محقق عــدلــيّ آخـــر، بسبب »الارتــيــاب 
المـــشـــروع«. حـــاول صـــوّان الــظــهــور بمظهر 

»البطل« لكن أخطاءه الجسيمة أطاحت به.
ــــذي يُـــعـــرَف بــقــربــه مــن الكنيسة  صــــوّان ال
راعــي  عــن  المحاكمة  بمنعه  سابقة  ســجّــل 
والنائب  المقدسة  والأراضــي  أبرشية حيفا 
الـــبـــطـــريـــركـــي عـــلـــى الـــــقـــــدس والأراضـــــــــي 
ــيـــة المـــطـــران  الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــطــائــفــة المـــارونـ
فــي فضيحة غير مسبوقة  الــحــاج  موسى 
جــــرى طــمــســهــا بــعــدمــا تــبــي أنّ المـــطـــران 
قـــد نــقــل مــبــالــغ مــالــيــة عــلــى ثــــلاث دفــعــات 
لــعــســكــري تـــــورّط فـــي الــتــعــامــل مـــع الــعــدو 
لــيــس من  لــيــعــتــبــر أنّ الأمـــــر  الإســـرائـــيـــلـــي 

اختصاص المحكمة العسكرية.

 من القضاء والأمن
ّ

 يؤكد كل

 التحقيقات في انفجار
ّ

 أن

 مرفأ بيروت انتهت تماماً. بات

 لدى هؤلاء الرواية الكاملة لما

 حصل: كيف وصلت شحنة

 نيترات الأمونيوم، وكيف

نت، وكيف انفجرت،
ِّ
ز

ُ
 خ

ج عن
َ

فر
ُ

 لكن إلى الآن لم ي

 الرواية الكاملة. هل الغاية

 تحويل الجريمة إلى »قميص

 عثمان« عوضاً عن كشف

الحقيقة؟

رضوان مرتضى

مـــرّ عــامــان عــلــى انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
في الرابع من آب. لا خبرٌ جاء ولا وحيٌ 
نزل. لم يعرف أحد ماذا حصل في ذلك 
ــف روايـــاتٍ تناقلها 

َ
ــت

ُ
الــيــوم المــشــؤوم. ن

الإعلام. تسريباتٌ وتسريبات مضادة. 
لــديــه متمسكاً  الــحــقــيــقــة   

ّ
أن يــزعــم   

ٌّ
كـــل

حقيقة  يعلم  لا  أحـــداً   
ّ
لــكــن بترويجها، 

 
ّ
 أم أن

ً
 فعلا

ٌ
ماذا حصل. هل هناك قاتل

الجميع ضــحــايــا بــنــســبٍ مــتــفــاوتــة؟ لا 
ينفي أحد الإهمال الذي نتج منه جمع 
مكوّنات قنبلة ضخمة في العنبر رقم 
ــنـــوات، مـــا أدى إلــى  12 طــــوال ســبــع سـ
الانــفــجــار الــهــائــل الــــذي تــســبّــب بنكبة 
 الــحــديــث هــنــا عـــن فــاعــلٍ 

ّ
بـــيـــروت، لــكــن

خفي أشعل الشرارة!

ارتياب مشروع

ضخم  انـــفـــجـــار   
ّ
هــــز  ،2020 آب   4 فـــي 

 232 بوفاة  بيروت متسبّباً  العاصمة 

خذ قــرار برد الطلب، كان 
ّ
مــرة، كان يُت

جديد  بطلب  العدلي  المحقق  يُــعــاجَــل 
لاســـتـــبـــعـــاده. تــســبّــب ذلــــك بــشــلــل في 
د المسار القضائي في الوقت  الملف. جُمِّ
الـــذي أصـــرّ فــيــه المــحــقــق الــعــدلــي على 
عــــدم الــتــنــحــي. أعـــلـــن تــمــســكــه بــالمــلــف 
حــتــى الــرمــق الأخـــيـــر. انــقــضــت السنة 
الــثــانــيــة عــلــى انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت. 

انفجار مرفأ بيروت:

علن الحقيقة؟
ُ

 لماذا لا ت
القاضي  ف 

ِّ
كُل الآلاف.  شخصاً وجــرح 

فادي صوّان محققاً عدلياً ليمكث ستة 
قبل محكمة  يُنحّى من  أن  قبل  أشهر 
التمييز للارتياب المشروع الذي تقدّم 
النائبان علي حسن خليل وغازي  به 
زعيتر في شباط 2021. لم يُقدّم صوّان 
جــري 

ُ
أ الــذي  التحقيق  أي جديد على 

في وسائل الإعلام، محاولًا استرضاء 
ــع ســقــف ادعـــائـــه  ــرأي الــــعــــام. بـــل رفــ ــ الــ
لــيــحــصــره بــالمــســؤولــن الــســيــاســيــن، 
 المـــســـؤولـــيـــة أمــنــيــة عــســكــريــة 

ّ
رغــــم أن

بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، لـــيـــنـــال تــصــفــيــق 
طلب  ــهـــزوز.  المـ أداءه  مخفياً  الـــشـــارع 
الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف 
ــاب ووزيـــــــر المــــال  ــ الأعــــمــــال حـــســـان ديــ
ــرَي  ــ الــســابــق عــلــي حــســن خــلــيــل ووزيـ
فنيانوس  يوسف  السابقن  الأشغال 
وغازي زعيتر كمدعى عليهم، إضافة 
إلــى المــديــر الــعــام لأمــن الــدولــة، الــلــواء 
ـــر مـــذكـــرات 

ّ
طـــونـــي صــلــيــبــا. كــمــا ســـط

مــن المسؤولن في  توقيف بحق عــدد 
المرفأ من حراس وأمنين وإدارين.

لـــــم يــــســــتــــدع صــــــــــوّان قــــائــــد الـــجـــيـــش 
رئيس  وكذلك  قهوجي؟  السابق جان 
ــان الــســابــق ولــيــد ســلــمــان الـــذي  ــ الأركــ
ــــع بـــالإنـــابـــة عـــن قــهــوجــي مــقــتــرحــاً  ـ

ّ
وق

الأمونيوم على شركة  نيترات  عــرض 
ـــهـــا تـــشـــتـــري الــبــضــاعــة 

ّ
الـــشـــمّـــاس عـــل

حَ صوان 
َ
مَن لقد  المرفأ؟  في  المحتجزة 

حـــصـــانـــة لـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش الــســابــقــة 
والحالية لما لهما من مونة عليه، وهو 
الذي كان قاضياً للتحقيق في المحكمة 
ــنــــوات. لم  الــعــســكــريــة طـــــوال عــشــر ســ
يُـــفـــهـــم لمــــــــاذا اخـــــتـــــار صـــــــــوّان رئـــيـــس 
إن  وزراء سابقن.  حــالــي، و3  حكومة 
مرتكباً  الحالي  الحكومة  رئيس  كــان 
 ذلــك يعني 

ّ
مُــقــصّــراً، فـــإن  أو 

ً
أو مهملا

 وزراء في حكومته سيكونون 
ّ
حُكماً أن

مرتكبن ومقصّرين أيضاً. وإذا كانت 

ــــوزراء  المــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عـــاتـــق الــ
ــاء  الــســابــقــن، فـــلـــمـــاذا اســتــثــنــى رؤســ

الحكومات السابقن؟

عاء وأذونات ملاحقة
ّ

اد

المـــهـــم، ذهــــب صـــــوّان لــيــخــلــفــه المــحــقــق 
العدلي طارق البيطار. اسمه اقترحته 
وزيــــرة الــعــدل لــيــنــال مــوافــقــة مجلس 
القضاء الأعلى. استبشر الجميع خيراً 

يُعرَف  لم  الــذي  القاضي  في استقبال 
له لــون سياسي، ســوى انتماء قومي 
الــعــكّــاريــة. كــذلــك الأمـــر لجهة  لعائلته 
. لم يكن الرجل قد وُضِع 

ّ
نظافة الكف

المجهر بعد. وحُشِرَ بيطار بن  تحت 
اثــنــن: ســلــوك مــســلــك صــــوّان بتكبير 
الــحــجــر ولــــو عــلــى حـــســـاب الــحــقــيــقــة، 
الحقيقة  عــن  بحثاً  التحقيق  وخــيــار 
عجِب أحداً. لم يتوقع 

ُ
الكاملة ولو لم ت

البيطار.  سيسلكه  الـــذي  المــســار  أحـــد 
انكبّ القاضي على التحقيق ليستمع 
عليهم.  والمدعى  الشهود  إلى عشرات 
مـــــرّت أربـــعـــة أشـــهـــر، لــيــنــهــي المــرحــلــة 
الأولـــى. فــي تــمــوز 2021، طلب بيطار 
ــادة أجـــهـــزة أمنية  أذونـــــات لمــلاحــقــة قــ
ورفــــــع حـــصـــانـــات نــــــواب مــشــتــبــه فــي 
علمهم  مــع  قــصــدي،  بإهمال  تورّطهم 

الانفجار.  بوقوع  تسبّب  ما  بالخطر، 
ووجّه كتاباً إلى مجلس النواب يطلب 
 

ّ
فــيــه رفـــع الــحــصــانــة الــنــيــابــيــة عــن كــل
مـــن وزيـــــر المـــــال الـــســـابـــق عــلــي حسن 
خليل، وزيـــر الأشــغــال الــســابــق غــازي 
السابق نهاد  الداخلية  زعيتر ووزيــر 
المشنوق. كما وجّه كتابَن، الأول إلى 
نــقــابــة المــحــامــن فـــي بـــيـــروت لإعــطــاء 
الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما 
محامين، والثاني إلى نقابة المحامن 
فــي طــرابــلــس، لإعــطــاء الإذن بملاحقة 
وزير الأشغال السابق المحامي يوسف 
فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب 
هـــــــــــؤلاء جــــمــــيــــعــــاً بــــجــــنــــايــــة الـــقـــصـــد 
الاحــتــمــالــي لــجــريــمــة الــقــتــل وجــنــحــة 
ادّعــى على  الإهــمــال والتقصير. كذلك 
السابقة والحالية  القيادة  ضباط في 
للجيش، بينهم قائد الجيش السابق 
العماد جان قهوجي ومدير المخابرات 
إضافة  كميل ضاهر،  العميد  الأسبق 
إلـــى المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام الــلــواء 
عــبــاس إبــراهــيــم، والمـــديـــر الــعــام لأمــن 
الدولة اللواء طوني صليبا. كما طلب 
تورطهم  فــي  مشتبه  قــضــاة  محاكمة 
في التقصير والإهمال الذي أدى إلى 
وقـــوع الانــفــجــار، لكنه لــم يــقــتــرب من 
قــائــد الجيش الــحــالــي جــوزيــف عــون. 
ــد هــيــئــة الــقــضــايــا فـــي وزارة  كــمــا حــيَّ

العدل ووزراء العدل والدفاع جميعاً.

تهمة الاستنسابية

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  مـــــن  ــــق  ــريـ ــ فـ رأى  ــــذا  ــكـ ــ هـ
 الادعــــاءات لم 

ّ
مستهدَف بــالادعــاء، أن

تــكــن شــامــلــة بــل اســتــنــســابــيــة، بعدما 
اقــــتــــصــــر الادعـــــــــــاء عــــلــــى شــخــصــيــات 
ــا عــــــلــــــى طــــــرف  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ يـــــحـــــســـــب مـ
ســــيــــاســــي مـــــعـــــن، وبـــــعـــــد اســـتـــثـــنـــاء 
غــيــر مـــبـــرر لمـــســـؤولـــن تــعــاقــبــوا على 
الحكم   

ّ
أن مــع  نفسها  المــنــاصــب  شغل 

المستبعدين  يُعفي  لا  بما  استمرارية 
الأكبر  المسؤولية  لأن  المسؤولية،  مــن 
تــتــحــمــلــهــا قـــيـــادة الــجــيــش والــقــضــاء. 
ز الارتياب في أداء المحقق 

ّ
 هذا عــز

ّ
كل

 المحقق 
ّ
العدلي طارق البيطار. ولو أن

العدلي شملهم بالاستجواب والادعاء 
مع كل من تعاقبوا على المراكز الأمنية 
كان  المــرفــأ،  عن  المسؤولة  والسياسية 
ســـيُـــعـــفـــى مــــن تـــهـــمـــة الاســـتـــنـــســـابـــيـــة. 
أولًا،  تــحــضــر  ــيـــة  ــنـ الأمـ فـــالمـــســـؤولـــيـــة 
ــيـــة، ثــم  ــفـ ــيـ لــتــلــيــهــا المـــســـؤولـــيـــة الـــوظـ
المحقق   

ّ
لــكــن فالسياسية،  القضائية 

العدلي بدأ بالعكس.
كان يجدر بالقاضي التعامل مع الملف 
بطريقة أخرى، وأن ينظر بعنٍ واحدة 
إلــــى جــمــيــع مـــن يــعــتــبــر أنــهــم مشتبه 
الــتــعــامــل  يــــحــــرص عـــلـــى  فـــيـــهـــم، وأن 
نــيــة درءاً  الأطــــراف بحسن  مــع جميع 
 
ّ
لكن عليهم،  المسبق  بالحكم  لاتهامه 
ذلـــك لــم يــحــصــل. تــرافــق الارتـــيـــاب مع 
ر في الشارع. خرج أمن عام حزب 

ّ
توت

ليتحدث  نصرالله  حسن  السيد  الــلــه 
عن تسييس المحقق العدلي للتحقيق 
وتــوجــيــهــه. طــالــب نــصــرالــلــه الــقــضــاء 
للتحقيق،  الأولـــيـــة  الــنــتــائــج  بـــإعـــلان 
ــــك لــــم يـــحـــصـــل. لــــم يـــصـــدر أي  لـــكـــن ذلـ
ــائـــي يـــكـــشـــف مـــــــاذا حــصــل  قـــــــرار قـــضـ
البيطار كان   

ّ
أن الــرغــم مــن   على 

ً
فــعــلا

قد تسلم التقرير الثاني من المحققن 
ص إلى استبعاد 

ُ
الفرنسين الذي خل

فــرضــيــة اســتــهــداف المـــرفـــأ بـــصـــاروخ، 
ــــى تــحــلــيــل الـــتـــربـــة فــي  بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
موقع الانفجار الــذي بــنّ عــدم وجود 
عامل خارجي )سواء عبوة ناسفة أو 

صاروخ( تسببت بالانفجار.
انــتــقــل الانــقــســام إلـــى الـــشـــارع ثــم إلــى 
العدلية. انقسم القضاة في ما بينهم. 
إلــى كباش  السياسي  الكباش  تــحــوّل 
قضائي ليدخل بعدها ملف التحقيق 
دّمت طلبات تنحية 

ُ
ق العرقلة.  مرحلة 

ــن مــعــظــم  ــ ــة مــ ــمــ وارتـــــــيـــــــاب ومــــخــــاصــ
 

ّ
كــل وفـــي  عليهم.  المــدعــى  السياسين 

طارق البيطار

د قائد الجيش فقتل التحقيق
ّ

حي

ان
ّ

فادي صو

محقق عدلي فاشل

ــلــــومــــات تــحــقــيــقــاتــه  ــعــ أنــــهــــى فــــــرع المــ
ورُسِـــم مسار وصــول النيترات مــروراً 
بتخزينها وصولًا إلى انفجارها، لكن 

القرار الظني لم يصدر بعد.
مـــنـــذ بـــــدء الـــتـــحـــقـــيـــق، وضـــــع المــحــقــق 
العدلي أمامه عدة فرضيات من بينها 
فـــرضـــيـــة الاســــتــــهــــداف الــــجــــوي الــتــي 
الفرنسين.  المحققن  تقرير  أسقطها 

ــتـــان، الأولــــــــى: حــصــول  ــيـ بــقــيــت فـــرضـ
العنبر  أثناء عملية تلحيم باب  خطأ 
الرقم 12 أدى إلــى انــدلاع الحريق، ثم 
وقع الانفجار. والفرضية الثانية هي 
حصول عمل أمني أو إرهابي متعمّد 
داخــــل المــرفــأ تــســبّــب بــالــكــارثــة، ســواء 
أو  النيترات وتخزينها  إدخــال  لجهة 

استغلال وجودها لتفجيرها.

ــــــرور ســـنـــتـــن، لا يــــوجــــد أمــــام  بـــعـــد مـ
ــــي طــــــــــارق الـــبـــيـــطـــار  ــدلـ ــ ــعـ ــ المــــحــــقــــق الـ
ســــــوى خــــيــــار واحــــــــد هـــــو أن يـــخـــرج 
عــلــى الـــنـــاس لــيــخــبــرهــم مــــاذا حــصــل. 
ــمّـــد تــفــجــيــر مــرفــأ  هــــل هــــنــــاك مــــن تـــعـ
بكارثة.  الإهــمــال تسبب   

ّ
أن أم  بيروت 

الإجابة بسيطة جداً رغم هولها، لكن 
انتظارها طال كثيراً.

د 
ّ

هل هناك من تعم

 
ّ

تفجير مرفأ بيروت أم أن

الإهمال تسبب بكارثة؟

)هيثم الموسوي(
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من التهجير القسري إلى التهجير عمداً

دون بالإخلاءات
ّ

»جيران« الانفجار مهد

أهالي الضحايا...

»ضحايا« التسييس والانقسام

خشية من ارتفاع المضاربات مع انتهاء مفاعيل قانون نقل الملكية )هيثم الموسوي(

كات خجولة )الأخبار(
ّ
باتت المشاركة في التحر

زينب حاوي

قــبــل عـــامـــن، وعــقــب انــفــجــار المــرفــأ، 
ــرّرة  ــتــــضــ ــاطــــق المــ ــنــ خــــــرج ســــكــــان المــ
مــن أحــيــائــهــم قــســراً. وقــتــهــا، أي في 
2020، أصــدر  عــام  مــن  الأول  تشرين 
ــــون »حـــمـــايـــة  ــانـ ــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب قـ
المـــــنـــــاطـــــق المـــــــتـــــــضـــــــرّرة والمـــــتـــــأثـــــرة 
بـــالانـــفـــجـــار« أو مـــا يُـــعـــرف بــقــانــون 
مــن   

ً
وابـــــــا لـــقـــي  الــــــذي   ،2020/194

ــقـــادات لــجــهــة خـــلـــوّه مـــن رؤيـــة  ــتـ الانـ
عنى 

ُ
ت واقعية  اجتماعية  اقتصادية 

ته 
ّ
كف وترجيح  المتضرّرين،  بشؤون 

أكــــثــــر صــــــوب خــــدمــــة المــســتــثــمــريــن 
العقارين.  والمضاربن 

22 تشرين  عــام، وتحديداً في  وقبل 
تــمــديــد  مــهــلــة  انــتــهــت   ،2021 الأول 
ــذه المـــنـــاطـــق،  ــ ــقـــود الإيــــجــــار فــــي هـ عـ
والتي امتدّت فقط لعام واحد. ومن 
المـــنـــتـــظـــر أيــــضــــا، فــــي كــــانــــون الأول 
المــقــبــل، أن تــقــع كــارثــة إضــافــيــة على 
الـــســـكـــان، بـــانـــتـــهـــاء مــفــاعــيــل وضـــع 
القيود على نقل ملكية هذه الأبنية، 
أقرّها  والتي  بالعقارات،  والتصرّف 
الــقــانــون عــيــنــه واســـتـــمـــرّت بــدورهــا 
من  الرابع  انفجار  بعد  فقط  لعامن 

آب. 
المناطق  تهدّد سكان  المعطيات  هذه 
المــــتــــضــــرّرة )الــــرمــــيــــل، المــــــــــدوّر، مـــار 
وتسهّل  المــرفــأ..(،  الصيفي،  مخايل، 
بيوتهم،  مــن  ثــانــيــة  مـــرة  تهجيرهم 
ــداً، بـــفـــعـــل عـــوامـــل  ــ ــمـ ــ وهـــــــذه المـــــــرة عـ
فــي  حــــاســــمــــا  دوراً  ــبـــت  ــعـ لـ عـــــديـــــدة 
مــحــاولــة تكريس ســيــاســات الإخــاء 
ــــد، وبـــــالـــــتـــــالـــــي تـــضـــعـــضـــع  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
هناك، خاصة وأن نسبة مرتفعة من 
يــعــدّون من   )%49.5( بــيــروت  سكان 
المــســتــأجــريــن )مــســح بــرنــامــج الأمـــم 
بــاتــوا   ،)2008 الإنـــمـــائـــي/  المــتــحــدة 

اليوم مهددين بالتهجير. 

ضغوط على السكان

عامة«  أشغال  »استديو  لـ تقرير  في 
ــشــر الــعــام المــاضــي، جــرى التحذير 

ُ
ن

الأبـــنـــيـــة، مــدعــومــن بـــقـــوة الــقــانــون، 
لـــم تــكــن ولـــيـــدة حــــدث دام كــانــفــجــار 
ــأ، بـــل بــــدأت عــــام 2019، تــاريــخ  ــرفـ المـ
بــــروز الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة 
فــي لــبــنــان. تلفت أســتــاذة الــدراســات 
الحضرية والتخطيط في »الجامعة 
الأميركية في بيروت«، منى فواز في 
حديث مع »الأخبار«، إلى أن تهجير 
السكان في بيروت، سيما في أحياء 
»الباشورة« و»مار مخايل«، و»كامب 
ــتــــرة، مــع  ــفــ هــــجــــن«، بـــــدأ فــــي تـــلـــك الــ
تــحــويــل مــســاكــن كــامــلــة بــعــد هدمها 
إلى أبراج بهدف الاستثمار والربح، 
وضرب أي إمكانية للسكن والعيش، 
ــعـــروف أن تــشــيــيــد الأبــــراج  إذ مـــن المـ
عادة في المدن، يستخدم لاستثمار 
المادي، لا السكني. تؤكد فواز في هذا 
»الرهان«  السياق، وجود ما أسمته بـ
ــيــــروت، وتــكــريــس  عــلــى الــعــاصــمــة بــ
مــبــدأ المـــضـــاربـــات الــعــقــاريــة، بــهــدف 
وأحيائها،  ومساكنها  تراثها  محو 
واستبدال عائات تقليدية تقطنها، 
ــــب، يــســهــل  ــانـ ــ بــمــجــمــوعــة عــــمّــــال أجـ
ــلـــك طــــردهــــم، نــظــراً  ــاحـــب المـ عـــلـــى صـ
إلـــى هــشــاشــة أوضــاعــهــم الــقــانــونــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لـــــذا، أســـهـــم انــفــجــار 
بـــتـــســـريـــع حــصــول  مــــن آب،  الـــــرابـــــع 
وتكريس  فـــواز،  بحسب  النهج،  هــذا 
ــــري، مــع  ــــسـ ــقـ ــ ــيـــر الـ ــتـــهـــجـ ــيــــاســــة الـ ســ
 Beirut( المـــــــــدن«  »مـــخـــتـــبـــر  تـــوثـــيـــق 
Urban Lab(، في »الجامعة الأميركية 
في بيروت«، لنسبة 40% من الشقق 
بعد  المتضرّرة  المناطق  في  الشاغرة 
كانت نسبة هذه  الانفجار، في حن 
 تــقــرب مـــن 20%، الأمـــر 

ً
الــشــقــق قــبــا

الــــذي أدى بــحــســب فــــواز إلـــى تغيير 
ديموغرافي، وتغيير في نمط الحياة 
في الأحــيــاء، وبالتالي زيــادة حالات 
الإفــقــار وتحويل بــيــروت إلــى مدينة 
لاستثمار المــادي، وإنهاء أي سبيل 

للعيش فيها. 
وتـــلـــفـــت فــــــواز إلـــــى قــضــيــة الــحــريــق 
المندلع في أهراءات القمح، وتسويق 
الناس  إلــى إخــافــة  تــهــدف  معلومات 
بهدم صوامع  المطالبة  إلــى  ودفعهم 

في الذكرى السنوية الثانية 

لانفجار مرفأ بيروت، لن يمشي 

جميع أهالي الضحايا في 

دة. بينما تمشي 
ّ

مسيرة موح

مجموعة وتصل إلى تمثال 

المغترب أمام المرفأ، ستلازم 

مجموعة ثانية المنزل حتى 

الخامسة عصراً وتحيي الذكرى 

أمام البوابة الرقم 3 للمرفأ. 

هكذا ينقسم الأهالي في 

الرابع من كل شهر. لم ينجحوا 

في الحفاظ على العهد 

قنا 
ّ

الذي قطعوه: »لن تفر

الطائفية ولن ينحرف مسار 

البحث عن الحقيقة في 

الزواريب السياسية«

ود
ّ

زينب حم

انفجار  ضحايا  أهــالــي  بعض  يلحظ  لــم 
تباينات في  أو  أيّ خافات  مرفأ بيروت 
وجـــهـــات الــنــظــر قــبــل 14 تــشــريــن الــثــانــي 
يــومــا  الـــطـــيـــونـــة«  كـــانـــت »مــــجــــزرة   .2021
فــاجــأتــهــم  تـــاريـــخ حــراكــهــم.  فـــي  مفصليا 
»بسقوط الأقنعة« يقول طرف، فيما يرى 
طــرف آخــر أنــهــا لــم تكن »قــصــة رمــانــة بل 

قلوب مليانة«.
 

ّ
كل على  فقن 

ّ
مت »كــنــا  ينقسموا،  أن  قبل 

شــــــيء«، يـــكـــرّر إبـــراهـــيـــم حــطــيــط، شقيق 
الرسمي  الناطق  الضحية ثروت حطيط. 
رئيس  ثم  الضحايا سابقا،  أهالي  باسم 
ــلـــجـــنـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــتـــجـــمّـــع أهـــالـــي  »الـ
شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ 
بيروت« حاليا. تؤيد سامية عيدو، زوجة 
الشهيد محمد دوغان، كامه قائلة: »كنا 
 ولــــم نــســمــح لأحــــد من 

ً
يــــداً واحــــــدة فـــعـــا

السياسين بالدخول بيننا«. حتى ريما 
الزاهد، شقيقة الضحية أمن الزاهد، التي 
تخالف حطيط في مواقفه، تشير إلى أنه 
أيّ ماحظات على عاقة  »لــم يكن هناك 
الأهــالــي فــي مــا بينهم«، وتصف تصرّف 

حطيط »بالانقاب«.
الانفجار  أهالي ضحايا  لرئيسة جمعية 
ماريانا فودوليان، شقيقة الضحية غايا 
فودوليان، رأي مخالف. تتحدّث عن سوء 
فــي الــعــاقــة وُلـــد قــبــل الانــقــســام، لكنه لم 
يخرج إلى النور. »أول صدام بيننا حصل 
في آب العام الماضي عندما طالب حطيط 
فــرددت  الفني،  بالتقرير  بيطار  القاضي 
عليه بأن التقرير يصدر مع القرار الظني، 
 في 

ً
وصارحته أن ما يقوم به يُعدّ تدخا يجثم عليها وجوم ذلك اليوم. بعضهم 

كان،  ولأيّ  للصحافة  الحديث  يرفض 
 الـــكـــام عــبــث لا طــائــل مــنــه. الــعــم 

ّ
فــكــل

المقطوع  محله  داخــل  الجالس  مخايل 
لــدى سؤاله عما  أحدهم.  الكهرباء  من 
ــن تـــعـــويـــضـــات يــوجــز  حـــصـــل عــلــيــه مــ
دمـــار.  وأيّ  تــعــويــضــات  "أيّ  الــحــديــث: 

مش المحل اللي تدمر، أنا تدمّرت". 

دفعات لم تأتِ

ــح الــيــائــســة لا تــخــطــئــهــا الــعــن.  المـــامـ
ــادة يـــوســـف مـــع صــديــقــتــهــا  ــ تــجــلــس غـ
الــذي  السمانة  فــي محل  تكيان  ســهــام 
يــخــصّ الأخــيــرة. بعد سنتن مــن عمر 
الانــفــجــار لا يــــزال بــيــت غــــادة مــكــسّــراً. 
ته من 

ّ
مبلغ الـ10 ماين ليرة الذي تلق

ــرار الــتــي  ــ الــجــيــش تــعــويــضــا عـــن الأضــ
ــان كافيا  وقــعــت فـــي شــقــتــهــا بــالــكــاد كـ
ــعــة 

ّ
ــنـــوافـــذ المــخــل ــواب والـ ــ ــ لــصــيــانــة الأبـ

ه ممزق وأحتاج إلى ثاجة 
ّ
"عفشي كل

ارة: توزيع 13% من قيمتها  فقط
ّ

التعويضات بالقط

رحيل دندش

يطغى الهدوء على شوارع مار مخايل 
فة. 

ّ
والجميزة نهاراً. الأعمال شبه متوق

آثــار الانفجار لا   
ّ
الــشــوارع، لكن فت 

ّ
ظ

ُ
ن

تزال حاضرة في أكوام الركام المتجمّع 
فــــي بـــعـــض الــــــزواريــــــب والـــتـــقـــاطـــعـــات 
وخلف المباني التي سُوّيت أرضا، كما 
في الدعائم القائمة لترميم وتأهيل ما 
بقي منها صامداً... وعلى الوجوه التي 

وفـــرن غـــاز. بــعــدمــا قبضت أول دفــعــة، 
طــلــب مــنــي الــجــيــش ألا أقــلــق لأن ثمة 
دفـــعـــات أخـــــرى، لـــم تــــأت حــتــى الـــيـــوم". 
ت 

ّ
زار منزل غــادة أكثر من جمعية تول

تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة والمـــاديـــة 
ــبــــيــــانــــات وصـــــــــوّروا  "كـــلـــهـــم أخـــــــــذوا الــ
المــنــزل وذهــبــوا مــع الـــريـــح". أمـــا سهام 
التي نجت بأعجوبة من موت محقق، 
ــيـــش مـــــع كــــســــور وجـــــــروح  ــعـ ــإنــــهــــا تـ فــ
عــمــيــقــة اســتــدعــت غــــرز بــــراغ وأســيــاخ 
الــجــيــش، سجّل  "جـــاء  لــتــدعــم حركتها 
المعلومات وخمّن الأضــرار ولم أقبض 
أخبروني  كما  الأولــويــة  لأن  الآن،  إلــى 
هـــي لــلــبــيــوت، رغــــم أن هــــذا المـــحـــل هو 
سبب معاشي ولــولا بعض الأصحاب 
لما  وساعدوني  بوضعي  علموا  الذين 

كنت عرفت ما هو مصيري".

فة
ّ

حركة تجارية متوق

يطلب ادوارد حاتشريان صاحب محل 

رافهكو لأدوات التبريد والتكييف الذي 
 النهار 

ّ
دُمّر جراء الانفجار أن ننتظر كل

لــنــتــأكــد مــن أن لا حــركــة تــجــاريــة هنا. 
لــلــتــبــريــد ولا أستطيع  بــضــاعــة  "أبـــيـــع 
ــد بــســبــب تــوقــف  ــ ـ

ّ
ــول ــ ــي المـ الاشـــــتـــــراك فــ

ــار "زيـــــت على  ــفـــجـ ــال". جــــاء الانـ ــ ــمـ ــ الأعـ
 الأزمة. يقدّر حاتشريان 

ّ
زيتون" في ظل

خــســائــر مــحــلــه بــنــحــو 50 ألـــف دولار، 
بتسوية  كاريتاس  جمعية  وساعدته 

أولادي في  ــــولا  "لـ وتــدعــيــمــه،  الــســقــف 
الخارج لكنت تبهدلت في آخر أيامي".

جوزيف صليبا دمّر له الانفجار أربعة 
بيوت في مار مخايل. عوّضه الجيش 
عن منزل واحــد بقيمة 14 مليون ليرة 
بــه بــعــض الشبابيك،  "مــبــلــغ أصــلــحــت 
ى من 

ّ
لديّ محل هو الآخر دُمر وما تبق

عوّض".
ُ
بضاعة سُرق ولم أ

لا أموال

تـــؤكـــد مــــصــــادر خـــاصـــة فــــي الــجــيــش، 
مسؤولة عن خطة توزيع التعويضات، 
ــزال قائمة  تــ الــتــعــويــضــات لا  أن خــطــة 
 الحقيقة 

ّ
وحقوق الناس محفوظة، لكن

"لا يوجد مصاري". 
ــادر أنـــــه، وفــــق الــقــانــون  تـــوضـــح المــــصــ
حماية  إلـــى  الـــرامـــي   2020 لــســنــة   194
المناطق المتضرّرة جــرّاء انفجار المرفأ، 
ــة قــيــمــة تــعــويــضــات تبعا  أقـــــرّت الـــدولـ
لــلــمــســح الــــذي قـــام بـــه الــجــيــش بمبلغ 

1500 مليار ليرة. ما وصل من مجمل 
المــبــلــغ إلــــى خــزيــنــة الــجــيــش هـــو 150 
عــت على 

ّ
ملياراً في المرحلة الأولــى، وُز

دفــعــتــن ابـــتـــداءً مـــن 26 تــشــريــن الأول 
2020 أي بعد نحو 3 أشهر من وقوع 
الانفجار. ومن ثم كانت دفعة 50 مليار 
لــيــرة إلـــى خــزيــنــة الــجــيــش بــتــاريــخ 12 
ملياراً   50 بقيمة  وثالثة   ،2021 شباط 
فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الأول مـــن الــعــام 
 200 الإجمالي  المبلغ  ليصبح  الــجــاري 
ما  أي  التوزيع،  بداية  ليرة منذ  مليار 
قــيــمــة الأضـــــرار، وقــد  نسبته 13% مــن 
ــدة  وحــ و350  ألـــــف   27 عـــلـــى  ــــت  عـ

ّ
ــــوز تـ

فة. 
ّ
سكنية مصن

ــة فــــي تــــوزيــــع المـــبـــالـــغ  ــ ــويــ ــ كــــانــــت الأولــ
أي  تــضــرّراً،  الأكــثــر  السكنية  للوحدات 
الواقعة ضمن نطاق 2.5 كيلومتر من 
مــوقــع الانــفــجــار. وتــحــديــداً كــان الــقــرار 
بـــالـــتـــعـــويـــض لمـــســـاعـــدة الــــنــــاس عــلــى 
تــرمــيــم الأضــــرار الأكــثــر إلــحــاحــا، التي 

ــا غـــيـــر قــابــل  ــهــ ــنــــزل مــــن دونــ تــجــعــل المــ
إنشاءات  إلى  التي تحتاج  أي  للعيش 
 100 مــبــلــغ  وأبـــــــــواب(، لأن  ــذ  ــوافـ نـ )أي 
مليار ليرة في المرحلة الأولى لا يكفي 
المــتــضــرّرة.  السكنية  الـــوحـــدات  جميع 
ــيـــوت الـــتـــي دُمّــــــرت  ــبـ ــركــــت الـ ــ

ُ
ــذا ت ــكــ وهــ

بــالــكــامــل عــلــى عــهــدة مــحــافــظــة بلدية 
ــيــــروت أو الـــجـــمـــعـــيـــات، الـــتـــي تــقــول  بــ
اكتشفت  إنها  الجيش نفسها  مصادر 

أن بعضها جمعيات وهمية. 
ــادر أنــــهــــا قــاطــعــت  ــ ــــصــ كـــمـــا أكّـــــــــدت المــ
التي  الــداتــا لديها مع داتــا الجمعيات 
والترميم  التأهيل  إعـــادة  فــي  ساهمت 
ــيــــة  ــلـــف الــــجــــمــــعــــيــــات الــــدولــ ــتـ ــن مـــخـ ــ مــ
ــى دعــمــا 

ّ
والمــحــلــيــة ولـــهـــذا "أن مـــن تــلــق

الجيش،  تعويض  ينال  لا  من جمعية 
ينل  لــم  مــن  التعويض على  ليستطيع 
أيّ مساعدة، على أن يبقى حق الناس 
محفوظا حتى تأتي الأموال من جديد 

إلى خزينة الجيش".

وبالتالي  لحيواتهم،  حماية  القمح 
ــام مـــوجـــات  إفـــســـاحـــا فــــي المــــجــــال أمــــ
جديدة من الإخاء والنزوح القسري 

من المناطق المحيطة بالمرفأ. 

رين العقاريين
ّ

هجمة المطو

أثناء تجوالنا في الأحياء المتضررة 
مـــــن »الــــصــــيــــفــــي«، و»الــــجــــمــــيــــزة«، 
إلى »مار مخايل«، والمرفأ،  وصــولًا 
ــد يـــــتـــــأرجـــــح بـــن  ــهــ ــشــ يـــــتـــــكـــــرّس مــ
بقاء  وبن  الترميم  عمليات  انتهاء 
مــبــان تـــضـــرّرت قــبــل عــامــن، مــنــذراً 
ــي تـــلـــك الأحـــيـــاء  بـــتـــغـــيّـــر حـــاصـــل فــ
العقارين  المطوّرين  هجمة  نتيجة 
الباحثة  لنا  تقول  كما  والنافذين، 
ــامـــة« تــالا  ــغـــال عـ فـــي »اســـتـــديـــو أشـ
رت من موجة 

ّ
التي حــذ الدين،  عاء 

انتهاء  مع  المضاربات،  هذه  ارتفاع 
مــفــاعــيــل قـــانـــون نــقــل المــلــكــيــة بــعــد 
إلى  الدين  تشير عاء  قليلة.  أشهر 
تــركــيــز المــســتــثــمــريــن عــلــى المــالــكــن 
الصغار العاجزين عن دفع تكاليف 
تـــرمـــيـــم مـــبـــانـــيـــهـــم، وعــــلــــى مــالــكــن 
يــتــنــازعــون فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى حق 
الــورثــة،  تــوزيــع  خلفية  على  الملكية 
ســيــمــا فــي الأبــنــيــة الــتــراثــيــة. وســط 
ارتفاع هذا العام، لحجم التبليغات 
ــــاء حــتــى لـــو دفــع  ــالات الإخــ ــ عـــن حـ
الـــســـكـــان تـــكـــالـــيـــف الإيــــــجــــــارات، إذ 
بـــحـــســـب الـــبـــاحـــثـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــإن 
المــــالــــك يـــســـعـــى إلـــــى إبــــقــــاء الــشــقــق 
شـــــاغـــــرة وإخـــــــــــراج الـــــنـــــاس مـــنـــهـــا، 
للعمال  خــاصــة  لتأجيرها  تمهيداً 
ــانــــب بــســبــب ســـهـــولـــة طـــردهـــم  الأجــ
مع غياب أي عقود للإيجار مبرمة 
المـــالـــك. وتــلــفــت أيــضــا،  بينهم وبـــن 
إلـــى عـــودة الــنــاس إلـــى بــيــوتــهــا في 
تغييب لأي  المــتــضــرّرة، مع  المناطق 
المشتركة  الأقسام  تصليحات تطال 
ــي، كـــالمـــصـــعـــد والــــــــدرج،  ــانــ ــبــ فــــي المــ
ــال تـــرمـــيـــم بــاقــي  ــمــ ــى إهــ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ

الحيّز المشترك )المباني المحيطة(.

إنت بدك تطيّر  له حرفيا:  قلتُ  التحقيق. 
القاضي. بعدها بدأنا نتلمّس تفرّده في 
البيانات،  الملف وعدم إشراكنا في كتابة 
وكلما سألناه عن السبب يجيب: ألا تثقون 
بي؟ ثم أصرّ على انتقاد القاضي متهما 
عــارضــنــاه  مــا  بالاستنسابية وهـــذا  إيـــاه 
اتــنــا، ومـــا أثــــار شــكــوكــنــا«. هنا  فـــي لــقــاء
ظهرت التباينات في المواقف، وصولًا إلى 
الأيام الثاثة التي سبقت أحداث الطيونة 
الجمعية  مركز  إلــى  »أتــى حطيط  عندما 
شــــارداً وصــارحــنــي بــخــوفــه مــن أن تفرط 
ــالـــي، ســألــتــه عــن الــســبــب فلم  ســبــحــة الأهـ

يجب«.
ــي تــــعــــدّى كــونــه  ــ ــالـ ــ ــوم، انـــقـــســـام الأهـ ــ ــيـ ــ الـ
القاضي،  من  النظر  وجهات  في  اختافا 
ــر الـــــــشـــــــرخ بـــــــن الــــــطــــــرفــــــن. تــــرفــــض  ــ ــبـ ــ كـ
 ،

ً
فودوليان مقابلة تجمعها بحطيط مثا

وينقل الأخير ما حصل معه بعد إحدى 
الوقفات: »اتصل بي والد ضحية رافضا 

رفع صورة ابنته بن صور الضحايا«.

سوسة التسييس

قــبــل »مــــجــــزرة الـــطـــيـــونـــة« كـــانـــت ســوســة 
التجمّع.  هــذا  فــي جسم  تنخر  التسييس 
 ،

ً
حصلت خروق عدة لتفرقة الأهالي. مثا

ذها 
ّ
في 28 أيلول2021، وخال تظاهرة نف

أهالي الضحايا وعشرات الناشطن على 
 يد قاضي التحقيق في ملف 

ّ
خلفية كــف

ـــتـــا، حــاولــت 
ّ
الــتــفــجــيــر طــــارق بــيــطــار مـــؤق

فرصة  انتهاز  المتظاهرين  مــن  مجموعة 
الـــتـــظـــاهـــرة لــتــوجــيــه رســــائــــل ســيــاســيــة، 
فــرفــعــوت شـــعـــارات وهــتــافــات ضـــدّ حــزب 
ــذا الـــتـــصـــرّف أثـــــار غــضــب بعض  ــه. هــ ــلـ الـ
الأهـــالـــي الـــذيـــن انــســحــبــوا فــيــمــا تــابــعــت 
المــرة  وكــانــت  الــتــظــاهــرة،  ثانية  مجموعة 
بهذا  الأهــالــي  فيها  ينقسم  الــتــي  الأولــــى 
الـــشـــكـــل، ثــــم اســـتـــطـــاعـــوا بـــعـــدهـــا »لــفــلــفــة 

الموضوع«.
ســامــيــة عـــيـــدو تـــؤكـــد وجـــــود الانـــقـــســـام، 
لتحرّكاتهم،  الــســيــاســي  الاســتــغــال  كــمــا 
لــذا توقفت عن المشاركة فيها قبل ثاثة 

أشهر من إعان الفراق النهائي.
الثاني  الفراق حصل في 14 تشرين  هذا 
2021، تاريخ التظاهرة الاحتجاجية على 
المرفأ  تفجير  في  التحقيقات  ملف  إدارة 
ــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــى  عــنــد قــصــر الــــعــــدل، والـ
»ما  7 شــهــداء،  راح ضحيتها  اشتباكات 
 ساكت بعدما حصل في 

ّ
كــان فيني ضــل

الطيونة، تخوّفت من الوصول إلى حرب 
أهلية«، يقول حطيط.

فيديو حطيط »القنبلة«

بــعــد يـــوم مــن وقــــوع »مـــجـــزرة الــطــيــونــة« 
»قــنــبــلــة  ــه بـــ ــبـ ــجّـــل حــطــيــط فـــيـــديـــو أشـ سـ
ــم فـــيـــه الـــقـــاضـــي بــيــطــار  مـــوقـــوتـــة« هـــاجـ
واتــهــمــه »بــالــتــســيــيــس والاســتــنــســابــيــة« 
وصــــــولًا إلــــى تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة سفك 
ــــرة، ومــن  الـــدمـــاء فـــي الــطــيــونــة. ولأول مـ

دون اســتــشــارة أهــالــي الــضــحــايــا، طالبه 
ــقـــاقـــه«  ــحّـــي. يــــبــــرّر حـــطـــيـــط »انـــشـ ــنـ ــتـ ــالـ بـ
بــتــفــضــيــل »الــعــقــانــيــة عــلــى الــعــاطــفــة«. 
نسأله عن سبب تغيير موقفه من بيطار 
فجأة، فيجيب: »لم يكن بإمكاننا تعليق 
 
ّ
آمـــال عــلــى بــيــطــار مــن دون دعــمــه، إلا أن

ــك لا يــنــفــي أنـــنـــي اســتــنــكــرت أســلــوبــه  ذلــ
أنه  الانتقائي في الاستدعاءات«. ويؤكد 
نــقــل »هـــواجـــســـه« إلــــى أهـــالـــي الــضــحــايــا 
الــــذيــــن »أيّــــــــــدوا وجــــهــــة نــــظــــري« لــكــنــهــم 
أجمعوا على ضرورة »ترك القاضي على 

راحته وعدم ممارسة ضغوطات عليه«.
ويـــــــــروي أنــــــه »بــــعــــد يــــــوم عـــلـــى أحــــــداث 
ــقـــاضـــي بــيــطــار  ــالـ ــلـــت بـ الـــطـــيـــونـــة، اتـــصـ
وشكوت له سقوط دماء بسبب قضيتنا. 
عــبّــر عـــن انـــزعـــاجـــه لمـــا آلــــت إلــيــه الأمــــور. 
ــــى تـــســـتـــدعـــي  ــتـ ــ ــزم: »مـ ــ ــحــ ــ ــه بــ ــتــ ــارحــ فــــصــ
الآخرين وتريحنا من قصة الاستنسابية 
تهم بها«. فكان الردّ حرفيا »منكون 

ُ
التي ن

عــالــقــن مــع هــــؤلاء ونــصــيــر عــلــقــانــن مع 
الطرف الثاني«! يسخر حطيط: »هل هذا 
جواب قاضٍ عادل يستند إلى القانون أم 

جواب سياسي«!

الانقسام

بعد أحداث الطيونة »فلت الملق«، على 
ــد تــعــبــيــر حــطــيــط. عـــقـــدت مــجــمــوعــة  حـ
ــراً صــحــافــيــا عــلــى  ــمـ ــؤتـ ــن الأهــــالــــي مـ مــ
خلفية فيديو حطيط، أكــدت خاله أنه 
وعضوية  عضويته  وألــغــوا  يمثلهم  لا 
آخر في جمعية أهالي ضحايا انفجار 
مــرفــأ بــيــروت. فــأسّــس حطيط »اللجنة 
ــل تـــفـــجـــيـــر مـــرفـــأ  ــوائــ ــعــ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــ
بيروت«، التي ضمّت عوائل 33 ضحية 
التأسيسية  »اللجنة  لاحقا  وأصبحت 

ــــى  ــــرحـ ـــــداء وجـ ــهــ ـــ ــــي شــ ــالـــ ــع أهـــــ ــجــــمّــ ــتــ لــ
ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت«. وفي 
وقفتان  أقيمت  الــثــانــي2021  تشرين   4
ــاء الــــذكــــرى الــشــهــريــة لــانــفــجــار،  ــيـ لإحـ
الأولــــى عــنــد تــمــثــال المــغــتــرب، والثانية 

عند البوابة الرقم ثاثة.
ــــى جـــانـــب الــجــمــعــيــة والـــلـــجـــنـــة، هــنــاك  إلـ
ــالــــي ضـــحـــايـــا فـــــوج الإطـــفـــاء  تـــجـــمّـــع لأهــ
ــل أســــــاســــــا عــــــن تـــجـــمـــع أهــــالــــي  ــفـــصـ ــنـ مـ
ــــع لــــبــــول  ــمـ ــ ــــجـ ــا المـــــدنـــــيـــــن وتـ ــ ــايـ ــ ــــحـ الـــــضـ
وترايسي نجار، والدي الطفلة ألكسندرا 
ــم يــنــضــمــا إلــــى تجمع  نـــجـــار، الــلــذيــن »لــ
التي وضعاها  الــشــروط  الأهــالــي بسبب 
ورفــــضــــنــــاهــــا«، بــحــســب حـــطـــيـــط، إلا أن 
»الأخـــيـــر راح يــشــكــك فـــي نــوايــاهــمــا لــذا 
 بـــانـــضـــمـــامـــهـــمـــا«، كـــمـــا تــنــقــل 

َ
ــــرض ــ لــــم يـ

فــودولــيــان. حــاولــنــا الــتــواصــل مــع نجار 
للسؤال عن دوافعه لتأسيس تجمّع على 
اتــصــالاتــنــا. الجدير  يـــردّ على  حـــدة، فلم 
بالماحظة هو التفاف تجمّع أهالي فوج 
الإطــفــاء وتــجــمّــع والــــدَي الضحية نجار 
هذه  بعد  الضحايا  أهــالــي  جمعية  على 
التغيرات، ومشاركتهما بشكل أوسع في 
تحركاتها. رغم ذلك، يعترف بعضهم أن 
الانقسام يُضعفهم، ويمكن تصديق ذلك 
من خال اختفاء تحرّكات الأهالي شيئا 
تنظيمها  عند  خجولة  ومشاركة  فشيئا 
مـــع الاكـــتـــفـــاء بـــالـــوقـــفـــات الــشــهــريــة عند 

المرفأ.

تنفيذ 8 حالات إخلاء 

وتوثيق 190 حالة 

تهديد به وتغيير 

عقود إيجار

حصل الانقسام 

العلني بعد »أحداث 

الطيونة« وسقوط

7 شهداء

ما وصل إلى خزينة 

الجيش هو 200 مليار 

من أصل 1500

مــــــن فــــــــرض »مــــــــســــــــارات الــــتــــمــــويــــل 
الــــــخــــــارجــــــي واســــــتــــــغــــــال الــــــدمــــــار 
لــتــحــريــك شــبــكــة مــن المــضــاربــات في 
على  التقرير  يضيء  البناء«.  قطاع 
أحــــــوال الـــســـكـــان فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق، 
والــذيــن بــاتــوا أكــثــر هــشــاشــة، بفعل 
يحميهم،  قــانــونــي  إطــــار  أي  غــيــاب 
ــتــــزال إعـــــادة الإعـــمـــار بــالمــبــانــي  واخــ
والــعــقــارات، وتــجــاهــل الــحــق الميسّر 
لــلــســكــن لـــهـــؤلاء، مــع خــطــورة حــلــول 
مكانهم.  جــديــدة  اجتماعية  طبقات 
ــــق »مـــرصـــد الــســكــن« الــتــابــع 

ّ
فــقــد وث

»استديو أشغال عامة«، بن أيلول  لـ
 177  ،2020 عـــام  مــن  الأول  وكـــانـــون 
حــالــة تــهــديــد بـــالإخـــاء، إلـــى جــانــب 
التهجير  مـــن  ــرى  أخــ ــالات  تــنــفــيــذ حــ
اليوم،  إليها  يضاف  أرقــام  القسري. 
ــام بــهــا  ــ ــمـــن دراســـــــة مـــيـــدانـــيـــة قـ وضـ
أرقام أخرى تنذر بحصول  المرصد، 
»الـــرمـــيـــل« على  إن حـــي  إذ  ــوأ،  ــ الأســ
ـــذت فــيــه بــعــد عــام 

ّ
ــف ـ

ُ
ــثـــال، ن ســبــيــل المـ

 8 المرفأ،  انفجار  على  العام  ونصف 
حــالات إخــاء، و13 حالة تهديد به، 
إلى جانب 11 حالة اضطرت مرغمة 
عــلــى المـــوافـــقـــة عــلــى شــــروط جــديــدة 
أخيراً،  البدء  مع  الإيــجــار.  في عقود 
الــضــغــوط تــمــارس على  بموجة مــن 
الإيــجــارات  بــغــاء  الــســكــان، وتتمثل 
الترميم  عمليات  مــن  الانــتــهــاء  بــعــد 
)1120 مــبــنــى بــحــاجــة إلـــى الــتــرمــيــم 
ــكـــان  ــن مـ ــ ــة مــ ــبــ ــريــ ــقــ ــــي الأحــــــيــــــاء الــ فــ
الانــفــجــار/ تــقــريــر »مــرصــد السكن« 
تــقــاضــيــهــا  وطــــلــــب   ،)2022 شــــبــــاط 
ــــدولار الأمــــيــــركــــي، الأمـــــــر الــــذي  ــالــ ــ بــ
ات،  ــــاء أســهــم فــي تــزايــد نــســبــة الإخـ
ــار لــتــكــريــس  ــدمــ ــفــــادة مـــن الــ ــتــ والاســ
ــدم، وســــط غـــيـــاب لأي  ــهــ عــمــلــيــات الــ
الــذيــن تحوّل  بــدائــل سكنية لــهــؤلاء، 
إلــى  مناطقهم  مــن  المــؤقــت  انتقالهم 

نزوح دائم!

التهجير قبل الانفجار

الأحياء  لسكان  القسرية  الإخــــاءات 
والضغوط  الانفجار،  بعد  المتضرّرة 
التي تمارس عليهم من قبل أصحاب 

رين مادياً من 
ّ

ر شيء على المتضر
ّ

لم يتغي

انفجار 4 آب. لا أموال لدى الجيش لاستكمال 

دفع التعويضات وبالتالي، لا إعادة إعمار 

أو ترميم مكتملة للكثير من البيوت، فيما 

 
ّ

غابت التعويضات تماماً عن أصحاب المحال

حتسبوا ضمن الأولويات
ُ

لأنهم لم ي
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فرير الجميزة: صرح عريق 

ينتصر مجدداً على الدمار
نسرين الطويلة

منذ عام 1894 تقف مدرسة القلب الأقدس 
)فرير الجميزة( في وسط بيروت شاهدة 
على تاريخ توالت خلاله فترات الانهيار 
والازدهــــــار. فــالمــبــنــى الـــذي بــنــاه الــرهــبــان 
الفرنسيون على طراز المدارس الأوروبية 
مــنــذ 128عــــامــــا، شــهــد مــخــتــلــف الـــحـــروب 
والأحداث التي مرّت على المدينة. تعرّض 
للدمار مراراً وكان القيّمون عليه يعيدون 
 مــرة، ليعود صرحا أثريا 

ّ
ترميمه في كل

تــربــويــا عــريــقــا تــخــرّج مــنــه آلاف الــطــلاب 
والـــطـــالـــبـــات ومــنــهــم ثـــلاثـــة وصـــلـــوا إلــى 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة )كـــمـــيـــل شـــمـــعـــون، 

الياس سركيس، ميشال عون(.
حين تزور المدرسة اليوم، ويطالعك أطفال 
مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار يــتــنــقــلــون بـــأمـــان 
ل 

ّ
المظل الملعب  فــي  الصيفي  مخيمها  فــي 

بــالأشــجــار، لا يخطر لــك أنــهــا كــانــت منذ 
عامين فقط في حالة دمار هائل، وأن هذه 
المــســاحــات كــانــت مليئة بــالــركــام وحطام 
الأبواب والنوافذ. فموقع المدرسة القريب 
ــروت، جــعــلــهــا إحـــــدى أكــثــر  ــيــ مـــن مـــرفـــأ بــ
ــرّراً مـــن انــفــجــار الـــرابـــع من  ــــدارس تـــضـ المــ
تــداعــت بعض جــدرانــهــا ولحق  آب حيث 

الدمار معظم أجزائها.

لحظة الانفجار

»كــنــا أربـــعـــة أشـــخـــاص فـــي الإدارة وكـــان 
هناك شبان آخرون في الملعب بعد انتهاء 
ــدوام ومـــغـــادرة تــلامــيــذ أحـــد الــصــفــوف  ــ الـ
الــصــيــفــيــة« يــخــبــرنــا ألـــيـــخـــانـــدرو نــشــار، 
أحـــــد المـــوظـــفـــين الإداريــــــــــين فــــي المــــدرســــة 
الـــذي كــان لا يـــزال فــي حرمها عند وقــوع 
ــار وأصــــيــــب بــــجــــروح فــــي رأســــه  ــفــــجــ الانــ
ويــديــه »لـــم يسلم أي شـــيء فــي المــدرســة، 
فجأة ملأ الــركــام المكان وصــارت الأبــواب 
 مــحــتــويــات الــقــاعــات على 

ّ
ــل والــنــوافــذ وكـ

الأرض« يضيف نشار وهو يستذكر تلك 
 خلالها أن المدرسة لن 

ّ
اللحظات التي ظن

 
ّ

تعود أبــداً إلــى ما كانت عليه: »انهار كل
الفخارية  الــجــدران  تــداعــت  شــيء حولنا، 
ــــرف، وأصـــبـــحـــت  ــغــ ــ ــــين الــ الــــتــــي تـــفـــصـــل بـ
مليئة  التدريس مساحة مفتوحة  قاعات 
المتناثر  الغبار والــزجــاج  بــالــركــام، وكـــان 
 مكان. شعرنا جميعا بفقدان الأمل 

ّ
في كل

ولكننا بعد استيعاب الصدمة قرّرنا بدء 
الذين  كــان نشار من الأشــخــاص  العمل«. 
المدرسة  الإعمار في  إعــادة  أعمال  واكبوا 
منذ بدء العمل التطوعي لرفع الركام إلى 
عودة المدرسة للعمل واستقبال التلاميذ. 
ــام الأولــــى  ــ »تـــوافـــد المـــتـــطـــوّعـــون مــنــذ الأيــ

مــن طــلاب وخريجين ومعلمين وأعــضــاء 
الــكــشــاف الــتــابــع لــلــمــدرســة، إضـــافـــة إلــى 
المنطقة، لإزالة  الجمعيات وسكان  بعض 
الأنقاض وتنظيف الزجاج المحطم«. كان 
ــال عــلــى المـــســـاعـــدة المــيــدانــيــة ملفتا  ــبـ الإقـ
بــالإضــافــة إلـــى بــعــض المــســاعــدات المالية 
الــفــرديــة مــن الأهــالــي والــجــمــعــيــات. ولكن 
العمل الجدي بدأ لاحقا مع ورشات العمل 
وفرق  والمختصين  المتعهدين  مع  المكثف 
الصيانة: »كنا نصل الليل بالنهار حتى 
الطلاب في  المدرسة من استقبال  تمكنت 
المــوعــد المــحــدّد لــبــدء الــعــام الـــدراســـي، ولا 
يــزال العمل جاريا حتى اليوم في بعض 
الأقـــســـام مــثــل قـــاعـــة المــكــتــبــة الـــتـــي نعمل 

حاليا على إعادة تأهيلها«.

التلاميذ يساعدون مدرستهم

ــن تـــنـــادوا  ــذيــ ــم يـــســـتـــوعـــب الـــتـــلامـــيـــذ الــ لــ
حجم  مدرستهم  تنظيف  فــي  للمساعدة 
الــدمــار الــذي شــاهــدوه، هــم الــذيــن لا يــزال 
بــعــضــهــم حــتــى الآن يــعــانــي مـــن تــبــعــات 
صدمة الانفجار. »كان الأمر مرعبا« تقول 
بالتفاصيل  تــذكــر  تـــزال  لا  الــتــي  سينتيا 
لحظة وقـــوع الانــفــجــار وإصــابــة والديها 
ــجــــروح تــشــكــر الـــلـــه مـــــــراراً أنـــهـــا كــانــت  بــ
طفيفة »حين رأيت صور المدرسة شعرت 
بـــأن الــعــالــم يــنــهــار مــن حــولــي ولـــم أجــرؤ 
على الذهاب مع زميلتي لرؤيتها« تقول 
مــشــيــرة إلــــى صــديــقــتــهــا الـــتـــي أخــبــرتــنــا 
كــيــف تــوجــهــت مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــرفــاق 
إلـــى المــدرســة للمساهمة فــي رفـــع الــركــام 
وكيف كان المشهد محزنا ولكنه حفزهم 
عــلــى جــمــع بــعــضــهــم الــبــعــض لــتــقــديــم ما 
يمكنهم من مساعدة »رأيــت جــدار صفي 
مهدما والكراسي والطاولات التي قضينا 
سنوات عليها محطمة على أرض الملعب. 
أخــافــنــي أن أتــخــيــل لــو كــنــا داخـــل الصف 
لحظة وقــوع الانــفــجــار، وكــانــت المساعدة 
التي قدمناها أقل ما يمكننا فعله لإعادة 

مدرستنا إلى ما كانت عليه«. 

عام دراسي في موعده

عــــودة المـــدرســـة مـــع بــــدء الـــعـــام الـــدراســـي 
كـــانـــت تــحــديــا كــبــيــراً بــالــنــســبــة لــلــقــيّــمــين 
ــر المـــــدرســـــة نــقــيــب  عـــلـــيـــهـــا، ويــــؤكــــد مــــديــ
ــبـــود أنـــهـــم ربـــحـــوا  المــعــلــمــين رودولــــــــف عـ
هـــذا الــتــحــدي وتــمــكــنــوا مــن إطـــلاق الــعــام 
الــدراســي فــي مــوعــده رغــم حجم الأضــرار 
الكبير: »أصيب ستة من الموظفين بجروح 
وشملت الأضــرار المادية حوالى 80% من 
الــروضــات  فــي مبنى  المــدرســة ولا سيما 
الأكـــثـــر مــواجــهــة لــعــصــف الانـــفـــجـــار. كــان 

مــوعــد افــتــتــاح الــعــام الــدراســي مــقــرّراً في 
أيلول فحددنا أولوياتنا وبدأنا بإصلاح 
الــــطــــوابــــق الــــتــــي ســتــســتــقــبــل الـــتـــلامـــيـــذ 
وتــمــكــنــا مــن افــتــتــاح الــعــام الـــدراســـي في 
موعده قبل أن نضطر إلى الإقفال مجدداً 
ــة كــــــورونــــــا«. ولا يــنــســى  ــائـــحـ بـــســـبـــب جـ
عــبــود أن يــذكــر المــتــطــوعــين الـــذيـــن كــانــوا 
يــتــواجــدون فــي المــدرســة كــل يــوم بالمئات 
بأسرع  العمل  لإنــجــاز  المــهــام  يتقاسمون 
بعد  الترميم  مسيرة  »تابعنا  يمكن.  مــا 
ــزال الإصـــلاحـــات  ــ الإقــــفــــال الـــقـــســـري ولا تـ
مستمرة حتى اليوم وكان آخرها تجهيز 
كنيسة المدرسة التاريخية والمسرح الذي 
ســاهــمــت إحـــدى الــجــمــعــيــات فــي ترميمه 
الصوت  ناحية  من  العمل  تابعنا  ونحن 

والكراسي والتفاصيل الأخرى«. 

مبنيان أثريان 

ويلفت عبود إلى أن مديرية الآثــار كانت 
الــعــمــل، ذلــك أن  تــأتــي وتكشف على سير 
اثنين من مباني المدرسة مصنفان كمبان 
ــان يــجــب بــالــتــالــي تــرمــيــمــهــمــا  ــ ــة وكـ ــريـ أثـ
بمواصفات معينة ما تطلب وقتا وعناية 
خاصة لإعـــادة كــل شــيء بــأقــرب مــا يمكن 

لما كان عليه.
وعــــن المـــســـاعـــدات الـــتـــي تــلــقــتــهــا المـــدرســـة 
ــــت بــشــكــل أســـاســـي  يـــقـــول عـــبـــود إنـــهـــا أتـ
مـــن مــركــز الــرهــبــنــة الــرئــيــســي فـــي رومــــا، 
وبفضل هذه المساعدة بدأ العمل لتجهيز 
قاعات التدريس في المرحلة الأولــى، كما 
 المـــــــدارس الــتــي 

ّ
تــلــقــت المــــدرســــة، مــثــل كــــل

ــاعـــدات من  ــرّرت مـــن الانـــفـــجـــار، مـــسـ تــــضــ
السفارة الفرنسية لإعادة الإعمار. »كانت 
مـــيـــزانـــيـــتـــنـــا مـــتـــواضـــعـــة، واســـتـــخـــدمـــنـــا 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي وصــلــتــنــا فـــي الــبــدايــة 
لإعـــــادة الأقـــســـام الأســـاســـيـــة إلــــى الــعــمــل، 
المــســاعــدات  بالتحسين بحسب  بــدأنــا  ثــم 
ونعمل  تباعا  الرهبنة  مــن  تصلنا  الــتــي 
حاليا على معالجة التشققات في بعض 
واجـــهـــات المــبــنــى«. ويــشــيــر عــبــود إلـــى أن 
بعض الجمعيات قدمت مساعدات أيضا، 
إن لــجــهــة المــتــطــوعــين أو لــلــمــســاهــمــة في 
 .

ً
ــــلاح أضـــــرار مــعــيــنــة كـــالـــزجـــاج مــثــلا إصـ

ــتــــجــــاوز المـــــدرســـــة هـــذه  ــاح لــ ــ ــرتـ ــ ــود مـ ــبــ عــ
الـــكـــارثـــة وعـــودتـــهـــا إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه، 
لكنه يشير إلى أزمــات أخرى عصفت ولا 
تزال بالقطاع التعليمي، من أزمة كورونا 
ــرراً تــربــويــا بــالــتــلامــيــذ  ــ الـــتـــي ألــحــقــت ضـ
المادية،  الانفجار  أضــرار  يقل عن  يكاد لا 
إلـــى الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي كـــان قطاع 
المــــــدارس الــخــاصــة مـــن أبــــرز ضــحــايــاهــا. 
وتــجــهــد مــدرســة الــقــلــب الأقــــدس فــي هــذا 
الإطـــــار لــلــمــوازنــة بـــين حـــاجـــات المـــدرســـة 
ــالــــي، هـــي الـــتـــي يــشــهــد لها  وقــــــدرات الأهــ
كثيرون من هؤلاء بحرصها على مراعاة 
ــة: »انــتــقــلــنــا مــــن أزمــــة  ــ ــاديـ ــ أوضـــاعـــهـــم المـ
الانـــفـــجـــار والــــدمــــار والإعــــمــــار، إلــــى أزمـــة 
الــتــكــالــيــف ورواتــــــب المــعــلــمــين والأقـــســـاط 

على أمل أن نتجاوزها هي الأخرى«.

الإطــــفــــاء فـــي الــكــارنــتــيــنــا، تــطــلــب فيه 
المــســاعــدة فــي إخــمــاد حــريــق فــي مرفأ 
بــيــروت، مــن دون إضــافــة أيّ معلومة. 
ـــفـــة من 

ّ
ســـرعـــان مـــا هـــرعـــت فـــرقـــة مـــؤل

10 إطــفــائــيــين )شــربــل ونــجــيــب حتي، 
وشــربــل كـــرم وجـــو بــو صــعــب، ورامـــي 

آمال خليل

ــمـــل المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمـــؤســـســـة  ــكـ لـــــم يـ
كــهــربــاء لــبــنــان، كــمــال حــايــك، دوامـــه 
في مكتبه أمس. بعد الظهر، قطعت 
ــقـــوى الأمـــنـــيـــة حـــركـــة الــســيــر على  الـ
الطريق الواقعة بين المؤسسة والمرفأ 
بــعــد ورود مــعــلــومــات عـــن احــتــمــال 
ات القمح.  انهيار وشيك لمبنى أهراء
ــف حــايــك مــع مــوظــفــي المــؤســســة 

ّ
تــلــق

الـــــتـــــحـــــذيـــــرات بـــــــضـــــــرورة مـــــغـــــادرة 
المكاتب. جمعوا أغراضهم وتهجّروا 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي الـــذكـــرى الــثــانــيــة 
لانــفــجــار المـــرفـــأ. هــــذه المــــرة بــاتــجــاه 
وزارة الــطــاقــة والمــيــاه إلــى أجــل غير 

مسمى.
»زمــطــنــا أول مــــرة. يــمــكــن مـــا نــزمــط 
لـــ«الأخــبــار«  يقول حايك  مــرة«  تاني 
في مكتبه المؤقت الجديد. يشير إلى 
فريق عمله الذي نجا مثله بأعجوبة 
ـــأ، مـــســـتـــعـــيـــداً مــا  ـــرفــ مــــن انـــفـــجـــار المــ
حصل قبل عامين تماما. »كنت أظن 
ـــيـــت مــــا جــــرى. 

ّ
ــلـــب وتـــخـــط أنــــنــــي صـ

لــكــن الـــدخـــان الأبـــيـــض الــــذي انبعث 
 
ً
ــام، كــان كفيلا مــن الأهــــراءات منذ أيـ
بإعادتي الى الصفر«. في ذلك اليوم، 
ر حايك وفريق عمله في مكاتبهم 

ّ
تأخ

دوّى   .13 الــــــ  الـــطـــبـــقـــة  فــــي  الــــواقــــعــــة 
أصــــوات  الأول، وســمــعــت  الانـــفـــجـــار 
موظفيه  من  حايك  طلب  المفرقعات. 
الابتعاد عن الواجهة المقابلة للمرفأ 
ا منه بأن الانفجار التالي سوف 

ّ
ظن

ــم زجـــاج الــنــوافــذ فــقــط. مــا هي 
ّ
يــحــط

إلا ثوان حتى »شعرت بدويّ صوت 
ــريــــاح تــعــصــف  قــــوي مـــن داخـــلـــي وبــ

الــوعــي«.   جانب قبل أن أفقد 
ّ

مــن كــل
ـــروح في  أصــيــب حــايــك بــكــســور وجــ
أنــحــاء جــســده ونـــزف داخــلــي، وكــان 
 الجرحى 

ّ
آخر من استعاد وعيه. ظن

بأنه قضى بعدما علق جسده تحت 
الـــردم وســـال الـــدم مــن فــمــه. »لــم أمت 
متر عن 

ّ
بسبب الحظ. فرقت على ميل

خــســارة عــيــنــي الــيــســرى أو قــدمــي«. 
بــجــانــب جــثــة مــســاعــدتــه الإعــلامــيــة 
ماري طوق، انتظر حايك طوال أربع 
ســاعــات حــتــى تــمــكــن المــســعــفــون من 
الـــوصـــول الـــى الــطــبــقــة الأخـــيـــرة بعد 
المحتويات  وانهيار  المصاعد  توقف 

في الممرات.

3 ضحايا و17 جريحاً

ــة مـــوظـــفـــين  ــ ــــلاثـ ــــدت المــــؤســــســــة ثـ ــقـ ــ فـ
وأصــيــب 17 بــجــروح، وفــقــدت أيضا 
الـــنـــزوح الــى  هيكلها وأجـــبـــرت عــلــى 
مــكــاتــب بــديــلــة مــن الــغــرف الــجــاهــزة. 
ــغــــرف فــي  ــلـــمـــصـــادفـــة، وضـــعـــت الــ »لـ
واجـــهـــة أقــــرب الــــى المـــرفـــأ مـــن المــبــنــى 
ــذيـــن  ــران الـ ــيــ ــجــ ــــخـــــلاف الــ ــه. وبـ ــفـــسـ نـ
غادروا الحي هربا من انفجار جديد، 
بادرنا نحن إلى الاقتراب من الخطر 
المحتمل، ولا سيما أن الأرضية التي 
ليست  الجاهزة  الغرف  عليها  تقوم 
ثابتة، ما ينذر بوقوع إصابات أكبر 
ــال انــهــيــار أهـــــــراءات الــقــمــح«.  فـــي حــ
مـــع ذلــــك، تــلــك الـــغـــرف جــعــلــت حــايــك 
يـــــدرك »الــتــضــحــيــات الـــتـــي يــقــدّمــهــا 
الموظفون في ظروف عمل صعبة من 
الــبــرد شــتــاءً والــحــرّ صيفا وضجيج 
الــســيــارات المــــارّة عــلــى الأوتــوســتــراد 
المــحــاذي. فــي هــذه الــظــروف، أنجزنا 

ملف اتفاقية الغاز المصري ومشروع 
البنك الدولي للكهرباء«.

فــمــا هـــو مــصــيــر الــتــرمــيــم؟ »أنــجــزت 
المــؤســســة دراســــات ودفــاتــر الــشــروط 
لإطـــــــلاق مـــنـــاقـــصـــة لـــتـــرمـــيـــم المــبــنــى 
وتـــــطـــــويـــــره. لـــكـــنـــنـــا نـــنـــتـــظـــر تـــأمـــين 
الـ«فريش دولار«، وللغاية، طلبنا من 

الصندوق العربي تمويل الترميم«.
أبــــرز مــا يــحــتــاج إلـــى الــتــرمــيــم غرفة 
الطبقة  في  الواقعة  المركزية  التحكم 
لت بالكامل. كانت 

ّ
التاسعة التي تعط

الــشــاشــات تــســمــح لــلــعــامــلــين برصد 
المناطق  فــي جميع  الــكــهــربــاء  حــركــة 
إلى  المعامل  إنتاج  بنقل مباشر، من 
مـــدّ الــشــبــكــات، وصــــولًا إلـــى الــتــوزيــع 
ــت عــام 

ّ
والــتــقــنــين. الــغــرفــة الــتــي دُشــن

بدلت بساعة قياس بدائية 
ُ
2012، است

في محطة الجمهور، علما بأن تعطل 
انقطاع  بتزايد  تسبّب  التحكم  غرفة 
الكهرباء المفاجئ بنسبة 50 في المئة.

الانــــــفــــــجــــــار ضـــــــــرب أيــــــضــــــا مـــحـــطـــة 
ــــت عــــام 2017 

ّ
ــن الأشـــرفـــيـــة الـــتـــي دُشــ

لتزويد أحياء مار مخايل والجميزة 
حايك،  بحسب  المؤسسة  بالكهرباء. 
لترميمها  اللازمة  الدراسات  أنجزت 
بانتظار توفير التمويل. »الضرر من 
لكنه  كبير،  الأشــرفــيــة  محطة  تعطل 
لـــيـــس مــلــحــوظــا بــنــســبــة كـــبـــيـــرة لأن 
الكثير مــن ســكــان الــحــيّ لــم يــعــودوا 
 

ّ
المــحــال الــى منازلهم وأصــحــاب  بعد 
لــم يــعــيــدوا افــتــتــاحــهــا. لــكــن فــي حــال 
المــنــازل والمــحــال  نــجــز ترميم جميع 

ُ
أ

عملنا  ما  منكون  المحطة،  ترمّم  ولــم 
ــروح فـــي المـــنـــازل  ــ ــادة بـــث الــ ــ شـــي لإعــ

والمحال«.

من تبقى من جيران »الكهرباء«

إلى مبنى  المسير بسهولة  لا يكتمل 
ــا لــلــمــرفــأ،  ــامـ ــمـ المــــؤســــســــة المــــقــــابــــل تـ
لتفقد خــراب الــجــدران والمكاتب بعد 
عـــامـــين كــامــلــين مـــن الـــكـــارثـــة. قــبــالــة 
الخوري  الياس  يقيم  أحد مداخلها، 
الــذاكــرة  )15 عــامــا( حــاجــزاً لتفتيش 

الجماعية. أحد ضحايا انفجار المرفأ 
الــــذي قــضــى بــعــد أســبــوعــين مــتــأثــراً 
بــجــراحــه، كــان جــار المــؤســســة. قضى 
خلال وجوده على شرفة منزله وهو 
يشاهد الــحــريــق فــي المــقــابــل. والــدتــه 
ميراي وإخوته أجبروا على الانتقال 
الــذي  منزلهم  تدمير  بعد  الــحــي  مــن 
ر من الاقتراب منه 

ّ
تعلوه لافتة تحذ

بسبب خطر الانهيار والموت. لا يدرك 
ــق الــلافــتــة بــأمــر مـــن مــحــافــظ 

ّ
مـــن عــل

بــيــروت، بــأن المـــوت والانــهــيــار سكنا 
كل أرجاء الحي. صور الخوري على 
مــدخــل المــبــنــى وجــوانــبــه الــــذي تقيم 

ـــى لتشير 
ّ
فــيــه أســـــرة والــــدتــــه، تـــتـــدل

أيـــضـــا إلــــى خــطــر الانـــهـــيـــار والمـــــوت. 
تكاد تنسينا خراب  الأرواح  خسارة 
المــؤســســة الأســـاســـيـــة فـــي الــبــلــد. من 
حـــــولـــــهـــــا، تـــــوفـــــي صـــــاحـــــب مــحــطــة 
العام  الــشــارع  على  الواقعة  البنزين 
ــــدد مـــن الـــجـــيـــران مـــن ســـكـــان مــار  وعـ

مخايل خلف المبنى.
ــة أيـــضـــا لـــهـــا حــصــتــهــا فــي  المـــؤســـسـ
وزينة  ميراي طوق  الأرواح.  خسارة 
شمعون وكلوديا اللقيس دفعن ثمن 
 إلى ما بعد الدوام الرسمي 

ّ
رهن

ّ
تأخ

 13 الــــ  الطبقة  فــي   
ّ
مكاتبهن ووقــــوع 

ضمن مكتب المدير العام للمؤسسة. 
فـــي الــطــبــقــة الــســفــلــيــة، حــيــث صــالــة 
اســتــقــبــال الـــزبـــائـــن، لـــم تــتــم إضــافــة 
أســمــائــهــن عــلــى الــلــوحــة الــتــذكــاريــة 
لـــضـــحـــايـــا المـــؤســـســـة الــــذيــــن قــضــوا 
كــان  أداء مــهــمــاتــهــم. آخـــرهـــم  خــــلال 
يوسف الياس الذي توفي عام 2003، 
وأوّلهم كان راشــد عجاج عام 1967. 
وما بينهما عدد من الموظفين الذين 
قــضــوا خــلال الــحــرب الأهــلــيــة عندما 
كانت خطوط التماس تمرّ من حول 
المــؤســســة، قــبــل أن تــتــخــذهــا الــقــوات 

اللبنانية ثكنة عسكرية.

 
ّ
 إطفائي

ّ
»كل

 »
ّ
شهيد حي

)هيثم 

الموسوي(

ة كهرباء لبنان: 
ّ

مظلومي

التهجير الثاني

فوج الإطفاء: رسالة لا تنتهي بالشهادة
زينب حاوي

قبل ساعة من وقوع انفجار الرابع من 
الــســاعــة الخامسة  آب، وتــحــديــداً عــنــد 
وخمس دقائق، ورد اتصال من شرطة 
بــيــروت إلــى غــرفــة العمليات فــي فوج 

ــــف مــلاحــي،  ــوا، ورالـ كــعــكــي، ومـــثـــال حــ
ــــي، وجـــــو نـــــون وســحــر  ــزامـ ــ وإيــــلــــي خـ
فارس(، إلى مكان الحريق الذي تحوّل 
ــا يــشــبــه المـــحـــرقـــة،  ــى مــ ــ بـــعـــد ســـاعـــة إلـ
ــاء إلـــى  ــ ــفـ ــ مـــحـــوّلـــة عـــنـــاصـــر فـــــوج الإطـ

شهداء. 

ــك الــــيــــوم إلـــى  ــ تــــوجّــــه الـــفـــريـــق فــــي ذلـ
»حــادث مجهول«، كما يصفه رئيس 
»شــعــبــة الــعــلاقــات الــعــامــة« فــي فــوج 
عــلــي  أول  المــــــــــلازم  ــروت،  ــ ــيــ ــ بــ إطـــــفـــــاء 
 إلـــى الــيــوم غامضا 

ّ
نــجــم. حـــادث ظـــل

 مـــــن هـــــؤلاء 
َ

ــلـــه، فـــلـــم يــــبــــق بـــتـــفـــاصـــيـ
قا 

ّ
معل مصيرهم   

ّ
ظل الذين  الشهداء، 

لأكــثــر مــن 12 يــومــا بــعــيــد الانــفــجــار، 
مــن يخبر بما حــدث ومــا إذا كــان قد 
رافقهم أحــد وقــتــذاك إلــى ذاك العنبر 

الرقم 12. 
ــاء »الــكــارنــتــيــنــا«  ــفــ ــــوج إطــ ــاة فـ مــــأســ
انــســحــبــت أيــضــا كـــارثـــة عــلــى مــركــزه 
المـــحـــاذي لــلــمــرفــأ، فــقــبــل عــامــين دُمّـــر 
ــل، واســــتــــعــــان عــنــاصــره  ــامــ بــشــكــل كــ
صبت على الركام. يعود 

ُ
بالخيم التي ن

بنا نجم إلى تلك الفترة، ويسرد كيف 
الزجاجية  العمليات  غــرفــة  تــضــرّرت 
بالكامل، وأصيب عناصرها بجروح 
بعد  والبليغة.  الطفيفة  بــين  راوحـــت 
الأخير  مثواهم  إلى  الشهداء  تشييع 
ــخــذ الــقــرار بــإعــادة رصّ الصفوف، 

ُّ
ات

ــفـــوج، لــتــبــدأ  وإعــــــادة هــيــكــلــة أفـــــراد الـ

بعدها مرحلة التأهيل النفسي، الذي 
العناصر، خاصة  بــاقــي  إلــيــه  احــتــاج 
أولــئــك الــذيــن كُتبت لهم الــحــيــاة مرة 
اللحظات  فــي  تبديلهم  بعد  جــديــدة، 

الأخيرة مع زملائهم الشهداء.

داً
ّ

حريق ثانٍ مجد

ــت عــلــى الــفــوج، 
ّ
هـــذه المــأســاة الــتــي حــل

لــم تــثــنــه مـــرة جــديــدة عــن تلبية نــداء 
الرغم من  إذ على  الإنساني،  الــواجــب 
فظاعة الانفجار والفقدان الأكبر الذي 
ــى بــاســتــشــهــاد فــرقــة كــامــلــة، فــإن 

ّ
تــجــل

العناصر اختبروا مرة أخرى، الذهاب 
إلــى المــرفــأ، لإطفاء حريق آخــر. حصل 
ذلـــــك، بــعــد شــهــر مـــن انـــفـــجـــار الـــرابـــع 
مــن آب، إبـــان احـــتـــراق المــنــطــقــة الــحــرّة 
فـــي المـــرفـــأ. لا يــخــفــي نــجــم أنــــه حـــاول 
منع عــنــاصــره بــدايــة مــن الــذهــاب الى 
مــكــان الــحــريــق »كـــي لا نــأكــل الــضــرب 
مــرة أخــــرى«. أقــفــل الــبــوابــة الحديدية 
الأســاســيــة، وتــمــهّــل الإطــفــائــيــون، إلى 
أوكــل  الحريق بعدما  مــن  التأكد  حــين 
مهمة الاســتــطــلاع إلــى أحــد العناصر 
الذي اتجه إلى هناك عبر دراجة نارية. 
 

ّ
وبعد التأكد من انــدلاع الحريق، شق
بــالــعــنــاصــر كما  وإذ  الـــبـــوابـــة،  نــجــم 
مندفعين  فوقها،  مــن  يقفزون  يصف، 
ــيـــة، لــتــنــفــيــذ مــهــمــتــهــم  ــالـ بــحــمــاســة عـ
الإنسانية »رسالتنا ما بتخلص عند 

الشهادة«. 
الباحة الخارجية للمركز، يقترح  في 

اها
ّ

الهبات التي تلق

الفوج غير كافية ومنها ما 

قارب وقته على الانتهاء 

ة مساعدته ماري 
ّ
بجانب جث

طوق انتظر كمال حايك 

المسعفين 4 ساعات

ــراء الــلــقــاء الــصــحــافــي طمعا  نــجــم إجــ
بـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــهـــوئـــة، لأن الــصــعــود 
إلـــى الطبقة الأولــــى مــن المــبــنــى حيث 
العمليات،  وغــرفــة  العناصر،  مكاتب 
يعني الاكتفاء فقط بالتزوّد بالإنارة 
مــع غــيــاب أيّ نـــوع مــن الــتــكــيــيــف في 
ــار، عــلــى الـــرغـــم من  هـــذا الــطــقــس الـــحـ
ــــود هــبــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة. هــذا  وجـ
ــر، يحيلنا إلـــى الـــســـؤال عــن هــذه  الأمــ
اها 

ّ
تلق التي  والتجهيزات  المساعدات 

فكيفما  الماضيين.  العامين  في  المركز 
الجهات  أســمــاء  على  يقع  النظر،  دار 
الــتــي قــدّمــت هبات  الــدولــيــة والمحلية 
إلـــى المــركــز. ومـــن المــعــروف أن الأخــيــر 
ــا زال يـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص حــــــادّ فــي  مــ
المعدّات والتجهيزات، بسبب الإهمال 
الــرســمــي، الأمـــر الـــذي أدّى فــي بعض 
الأحيان الى استشهاد عناصره، كما 
حصل قبل 7 سنوات في منطقة »مار 

الياس«. 

ز
ّ

هبات... لا تجه

نــســأل نــجــم عــن الــهــبــات المــقــدّمــة إلــى 
المركز وما إذا كانت ستساعدهم في 
ليتضح  الإنــســانــيــة.  مَــهــامّــهــم  تنفيذ 
 هــــذه الــهــبــات لا يـــرقـــى إلــى 

ّ
ــل بــــأن جــ

ــرّ عــلــيــهــا  ــ ــد مـ ــ تـــجـــهـــيـــزات فــعــلــيــة، وقـ
الــعــشــر  ــانــــت الآلـــــيـــــات  الـــــزمـــــن، إن كــ
ــدّمــــة مــــن الــحــكــومــة  ــقــ المــســتــعــمــلــة المــ
الكندية، والتي تتسع فقط لشخصين 
اثنين، فيما يحتاج إخماد أي حريق 

إلــــى خــمــســة أفــــــراد كــمــا يـــؤكـــد نــجــم، 
ــذا يــلــجــأ الــعــنــاصــر إلـــى الاســتــعــانــة  لـ
البقية.   

ّ
تــقــل أخـــرى صغيرة  بــســيــارة 

أو هبات ثياب الإطفاء والتي لم تكن 
ـــارب وقــتــهــا على  أيــضــا بــجــديــدة، وقـ
الانتهاء، وكذلك أجهزة الاتصال التي 
لــم تــرق بــدورهــا إلــى شبكة متكاملة 

تسهم في التواصل بين العناصر. 
الأزمــــــة  تـــضـــاعـــفـــه  إذاً،  ــر  ــريــ مــ واقـــــــع 
ــة، لــنــصــل فــي  ــيـ ــالـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـ
ــه  ــاع يـــواجـ ــة المــــطــــاف إلــــــى قــــطــ ــايـ ــهـ نـ
نقصا في معداته ويستخدم كوادره 
الـــبـــشـــريـــة لـــلـــتـــعـــويـــض، فــيــمــا يــضــع 
هم في كل 

ّ
أكف عناصره دماءهم على 

»نحن  الحرائق  فيها  يواجهون  مــرة 
ــــل  مــنــشــتــغــل بـــالـــلـــحـــم الــــــحــــــيّ«، و»كـ
إطفائي هو شهيد حيّ«. في الطريق 
ــــوج الإطــفــائــيــة  ــز فـ ــركـ ــى مـ ــ المـــــــؤدي الـ
تــتــراءى أمامنا صــور الــشــهــداء التي 
ــة مـــلاصـــقـــة لـــه.  ــداريــ رُســــمــــت عـــلـــى جــ
صور بقيت وحيدة من بين مقتنيات 
ــرت بـــفـــعـــل عــصــف  ــ ــ ــدثـ ــ ــ وأغـــــــــــــراض انـ
الانــفــجــار، إذ إن الأخــيــر لــم يبقِ على 
ي عناصر الفوج 

ّ
ما من شأنه أن يعز

ــل الـــشـــهـــداء، بــتــخــلــيــد أمــاكــن  وعــــوائــ
مبيت ذويهم أو الاحتفاظ بأغراضهم 
الشخصية. بقيت فقط خوذة حمراء، 
وُجدت في مكان استشهاد العناصر 
قرب العنبر الرقم 12، ووضعها نجم 
فــي مكتبه تــخــلــيــداً لــذكــرى الــشــهــداء 

.
ً

 صاحبها مجهولا
ّ

فيما ظل

)مروان بو حيدر(

ة )علي حشيشو(
ّ
أبرز ما يحتاج إلى الترميم غرفة التحكم المركزي



فانيسا مرعي 

 بــقــعــة 
ّ

ــروت إلـــــــى كـــــــل ــ ــيــ ــ ــأ بــ ــ ــرفـ ــ ــن مـ ــ مــ
ــع من  ــرابــ فـــي لــبــنــان تــــرك انـــفـــجـــار الــ
آب بــصــمــاتــه عـــلـــى مـــامـــح الـــوجـــوه 
والأجـــســـاد، وفـــي الــنــفــوس والـــذاكـــرة 
الأرواح  فــقــط  لــم يحصد  الــجــمــاعــيّــة. 
ى من بقي 

ّ
بل قتل الأحــام أيضاً، حت

بــعــده على قيد الــحــيــاة، لــم يــنــجُ منه 
سوى جسدياً!  

رحلة صيد أخيرة

حصى كان الانفجار 
ُ
قصص مؤلمة لا ت

ــل الـــســـتـــيـــنـــيّ الـــيـــاس  وراءهـــــــــا. الــــرجــ
الـــهـــريـــرا، أحــــد المـــصـــابـــن، لـــم يــــدر أن 
سيقوده  السمك  وصيد  للبحر  حبّه 
فقط  فــي حــيــاتــه  نقطة مفصليّة  إلـــى 
لأنــــه اخـــتـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت لمــمــارســة 
هوايته. »كنت بعيداً عشرة أمتار عن 
مكان وقوع الانفجار وعندما سمعت 

صــوتــاً مـــدوّيـــاً هــرعــت إلـــى الــســيــارة، 
ثــمّ أغمي عليّ فــور وقــوع الانفجار«.  
يستحضر مشهد إنقاذه الذي لا يزال 
عالقاً في ذهنه حتى اليوم، »استعدت 
أثناء  عــلــيّ  وعــيــي بعدما عثر رجـــال 
وبــدؤوا  الضحايا  البحث عن  عملية 

بسحبي مــن الــســيّــارة. مــن يـــرىَ بأي 
ني 

ّ
حالة كانت سيّارتي لن يصدّق أن

خرجت منها حيّاً«.
ــــاس فــي  ــيــ ــ ــ ــا ال ــاهــ تـــســـعـــة أيّـــــــــــام قــــضــ
المــســتــشــفــى خــضــع خــالــهــا لــعــمــلــيّــة 
ــه. تــغــيّــرت حـــيـــاتـــه... فــهــو لم  ــ فـــي رأسـ
يعد قادراً على العمل وإعالة عائلته، 
بعدما تسبّب له الانفجار بضرر في 
ــه الــيــســرى وســمــعــه، وفـــي ذراعـــه  أذنــ
اليسرى التي لا يستطيع أن يحرّكها 
بــاتــجــاه الأعــلــى رغـــم خــضــوعــه لعدد 
في  وخلل  الفيزيائيّة،  الجلسات  من 
ــده الــيــمــنــى الـــتـــي لـــم يعد  أعـــصـــاب يــ
مرّتا  بها. سنتان  الأشــيــاء  يتحسّس 
عــلــى الانــفــجــار، تــابــع الــيــاس عاجه 
تكاليف  بــمــفــرده   

ً
متحمّا خالهما، 

الفحوص الطبية والصور الشعاعيّة 
والأدويــة من دون أي دعم من الدولة 

والجهات المختصّة!

شهر واحد من الزواج

لا يُــحــصــر الانــفــجــار بــبــقــعــة مــعــيّــنــة. 
العاصمة،  الرغم من وقوعه في  على 
تــصــب  لـــــم  ــــي  ــتـ ــ الـ ــا  ــايــ الــــشــــظــ  

ّ
أن  

ّ
إلا

الأجساد هناك، أصابت حتماً القلوب 
في أي منطقة كانت.

ني 
ّ
 أن الحياة جميلة، لكن

ّ
»كنت أظــن

كــان  إيــلــي   
ّ
لأن أنــهــا جميلة  اكتشفت 

موجوداً فيها«، بألمٍ تستعيد الشابة 
نــانــســي ذكــريــاتــهــا مــع زوجــهــا إيلي 
خـــزامـــي، عنصر فـــوج إطــفــاء بــيــروت 
الـــذي ســقــط ضحية فــي خـــال تــأديــة 
انتشر  الـــذي  الانــفــجــار  خــبــر  مهمته. 
ونــــزل كــالــصــاعــقــة عــلــى عــائــلــة إيــلــي 
وزوجــتــه وأصــدقــائــه، لم يمنعهم من 
ــة بـــأمـــل عــودتــه  ــدايـ ــبـ الــتــمــسّــك فـــي الـ

انـــدثـــر بعد  ــل  ــذا الأمــ  هـ
ّ
 أن

ّ
إلــيــهــم، إلا

ته. 
ّ
العثور على جث

لم يكن إيلي الزوج المحبّ فحسب، بل 
كان صديق طفولة نانسي. قصّتهما 
بدأت في السابعة من العمر، كبرا معاً 
فــي الــحــيّ نــفــســه فــي بــلــدة عمشيت، 
وشهد عقد من الزمن على تمسّكهما 
بــبــعــضــهــمــا الــبــعــض عــلــى »الــحــلــوة 
ــمــا، لــم يــكــن فــي الحسبان 

ّ
والمـــــرّة«. إن

أن لحظات يمكن أن تخطف أحدهما، 
بعد شهر واحد من الزواج. 

ــهــا 
ّ
»كـــــانـــــت أحــــامــــنــــا بـــســـيـــطـــة لــكــن

بالنسبة إلينا كبيرة جداً، وكنا نحلم 
 أنــنــا حُــرمــنــا من 

ّ
بــتــكــويــن عــائــلــة، إلا

تحقيق ذلــك«، تقول نانسي، التي لم 
يبق لها من هذا الحلم سوى منزلها 
الــذي تعبت مع إيلي من أجــل بنائه. 
ى 

ّ
انقلبت حياتها رأساً على عقب، حت

ــر تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا تـــغـــيّـــرت،  ــغـ أصـ
»إيلي كان مفعماً بالحياة والنشاط، 
ــتــــي وســـــنـــــدي  ــكــ ــحــ وهــــــــــو ســـــبـــــب ضــ
ومصدر قوّتي، من الصعب الاعتياد 
على عدم وجوده إلى جانبي. الأماكن 
الــــتــــي كــــانــــت تــجــمــعــنــا لــــم تـــعـــد لــهــا 
القيمة نفسها من دونه«. وعن مسار 
التحقيق في الملف، لا تختلف صرخة 
نانسي عن غيرها من ذوي ضحايا 
ــالـــب بــتــحــقــيــق  ــهـــي تـــطـ الانــــفــــجــــار، فـ

العدالة في قضيّتهم.

من حلب إلى كندا

الطفلة سما  أحبّته  الــذي  لبنان،  مــن 
إلى حدّ خسارة عينها فيه، إلى كندا 
التي هاجرت إليها مع عائلتها، قبل 
4 أشهر من اليوم بحثاً عن مستقبل 
أفضل. تجربة قاسية اختبرتها سما 

في عمر الخمس سنوات في بيروت، 
يــــرويــــهــــا والــــــدهــــــا مــــكــــحــــول مــحــمــد 
الحمد، »كنت مع عائلتي في البناية 
ــزة، حــن  ــيــ ــمــ ــجــ ــكـــن فـــــي الــ حــــيــــث نـــسـ
وقـــع الانــفــجــار وتــســبّــب لــنــا جميعاً 
بـــإصـــابـــات طــفــيــفــة، بــاســتــثــنــاء سما 
التي فقدت عينها بعد تعرّضها إلى 
إصابة بليغة نتيجة شظايا الزجاج 

والحديد«.
الجمّيزة نحو 25  فــي  عــاش  مكحول 
أماناً.  الأكثر  المنطقة  واعتبرها  عاماً 
فة 

ّ
المؤل عائلته،  نقل   ،2016 عــام  وفــي 

مــن زوجــتــه وأبــنــائــه الأربــعــة، للسكن 
ــاً عــلــيــهــم مــــن الأوضـــــــاع  فـــيـــهـــا خــــوفــ
ه، 

ّ
الأمنيّة في ريف محافظة حلب. لكن

ع أن تخذله بيروت في الرابع 
ّ
لم يتوق

ومنزله  عمله  فيخسر   ،2020 آب  مــن 
وتمرّ طفلته بأصعب الظروف.

زينب حمود

بعد عامن من انفجار مرفأ بيروت، 
ــومـــات  ــكـ ــحـ ــلـــت الـ ــعـ نـــــســـــأل: مــــــــاذا فـ
المتعاقبة للجرحى الذين استجدّت 

لــديــهــم إعـــاقـــات؟ هــل مــارســت الحد 
الأدنى من واجباتها تجاههم؟ وهل 
 عاجزة عن ذلك؟ لماذا يكون 

ً
هي فعا

دائــمــاً غير مناسب لمناقشة  الــوقــت 
قــضــايــا المــعــوّقــن عــامــة والمــعــوقــن 

الجدد جراء التفجير خاصة؟ دائماً 
يكون  متى  وقتها«،  »مــش  يقولون 

وقتها؟
ــرّ عــــامــــان عـــلـــى الانـــفـــحـــار وحـــالـــة  ــ مـ
الجرحى المعوّقن من سيّئ إلى أسوأ 

جـــــراء تــطــنــيــش الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
على  بلة،  الطن  زاد  ومــا  مأساتهم. 
حــد قـــول رئــيــســة الاتـــحـــاد اللبناني 
ــاً  ــيــ ــركــ لــــــأشــــــخــــــاص المــــــعــــــوقــــــن حــ
»المنظمات  أن  هو  اللقيس  سيلفانا 
غــيــر الــحــكــومــيــة، الــتــي نــشــطــت بعد 
ــمــــهــــم ولــــــــو بــشــكــل  الانـــــفـــــجـــــار لــــدعــ
ــــي، وشـــكـــلـــت آخــــــر خـــرطـــوشـــة  ــزئـ ــ جـ
يــلــجــأون إلــيــهــا، صـــارت الــيــوم شبه 
ـــــركـــــوا لمــصــيــرهــم 

ُ
ــذا ت ــكــ غــــائــــبــــة«. هــ

جداً،  طويلة  معاناة  لائحة  تنهكهم 
يتصدّرها العجز عن تأمن تكاليف 
»الــــدولــــة« حــرمــتــهــم من  ـــ ــعــــاج.  فــ الــ
نت 

ّ
وتحن الشاملة  الطبية  التغطية 

عليهم بإدراج أسمائهم في الضمان 
»متل  فعلياً  الــذي صــار  الاجتماعي 
تو« لأنه لا يغطي إلا جــزءاً زهيداً 

ّ
قل

جداً من تكاليف عاجاتهم الباهظة.
ــرم الـــجـــرحـــى مــــن أيّ  ــ ــدا ذلــــــك، حـ ــ عـ
ــــب شــهــريــة لسدّ  تــعــويــضــات ورواتـ
رمـــــق الـــعـــيـــش بـــعـــدمـــا خـــســـر جـــزء 
كــبــيــر مــنــهــم عــمــلــهــم. وفــيــمــا تشتدّ 
حدّة الأزمة الاقتصادية في لبنان، 
والنقص  المعيشي  الــغــاء  يطالهم 
في السلع الأساسية وتراجع فرص 

العمل عامة وتلك التي تتناسب مع 
احتياجاتهم خاصة، حتى صاروا 
يــراكــمــون المـــأســـاة مــن دون الــقــدرة 

على إيجاد حدّ لأيّ منها.
ــيــــس تــجــمّــع  ــد رئــ ــؤكــ ــهـــتـــه، يــ ــــن جـ مـ
ومتضرري  وجرحى  شهداء  أهالي 
ــيــــم  ــأ بـــــيـــــروت إبــــراهــ ــ ــرفـ ــ انــــفــــجــــار مـ
الأحياء«،  »الشهداء  معاناة  حطيط 
ــيـــهـــم، ويـــشـــيـــر إلــــــى أنـــه  ــمّـ كـــمـــا يـــسـ
ــاول أخـــذ  ــ ــــحـ ــر يـ ــهــ مـــنـــذ خـــمـــســـة أشــ
الثاثة لطرح  الــرؤســاء  مواعيد من 
الــذي  الــقــانــون 196  ضـــرورة تعديل 
ــاوى ضحايا  ــ 2020 وسـ عـــام  صـــدر 
الانفجار بشهداء الجيش اللبناني، 
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ئ إلى أسوأ
ّ

قي الانفجار من سي
ّ

حالة معو
تسبّب  الــذيــن  الأشـــخـــاص  مستثنياً 
من  الحياة  مــدى  بإعاقتهم  الانفجار 
ــم كل  أيّ تــقــديــمــات. ويـــؤكـــد أنـــه »رغــ
التي يضعونها  العقبات والضغوط 
فـــي طــريــقــه ســيــحــصــل عــلــى تــعــديــل 
الـــقـــانـــون مــــن عــيــونــهــم بـــمـــا يــضــمــن 
حــقــوق الــجــرحــى، تــمــامــاً مــثــلــمــا قــال 
سيأتي بالقانون من عيونهم وفعل«.
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم المــبــتــورة كما 
مــعــوّقــو الانفجار  أطــرافــهــم،  يسعى 
إلــــى تــأســيــس جــمــعــيــة خــاصــة بــهــم. 
العلم  على  الــحــصــول  بانتظار  وهــم 
الــداخــلــيــة بعدما  والــخــبــر مــن وزارة 
 الإجـــــــــــــــراءات الــــازمــــة 

ّ
أنــــــجــــــزوا كـــــــل

ووضعوا النظام الداخلي لها. يقدّر 
ـــ 800 مـــعـــوّق، وهــــو الــرقــم  عـــددهـــم بـ
الـــوحـــيـــد المــعــلــن عــنــه الـــــذي تــوصّــل 
لأشخاص  اللبناني  الاتــحــاد  إلــيــه 
ــوّقــــن حـــركـــيـــاً بـــعـــيـــد الانـــفـــجـــار  المــــعــ
بغياب أيّ إحصاء رسمي. هذا العدد 
الــيــوم غــيــر دقــيــق، »إذ تعرّفنا  بـــات 
إلــى 10 جــرحــى جــدد مــعــوّقــن جــراء 
التفجير، عدا عن أن هناك من شفي 
ــة المـــؤقـــتـــة خـــــال هــاتــن  ــ ــاقـ ــ مــــن الإعـ

السنتن«، وفق اللقيس.

الياس ونانسي وسما

لحظة تركت 

عمراً من الوجع

سماإيلي ونانسيالياس

خضعت سما بعد الانفجار لعملية 
إزالة عينها التي تضرّرت كليّاً. وبعد 
ثاثة أشهر من الانفجار أجريت لها 
عملية أخرى لاستبدال عينها بعن 
صناعيّة، وهي لا تزال تخضع حتى 
الآن لــلــعــاجــات الـــازمـــة. ســمــا التي 
تــهــا  الــدنــيــا بقلبها وبــراء إلــى  تنظر 
تتابع دراســتــهــا فــي كــنــدا، »وهـــي لا 
للحياة، حتى  متفائلة ومحبّة  تــزال 
ــرأة  ــوّة وجـ أن هـــذه المــحــنــة زادتـــهـــا قــ
وإصــراراً على طموحها بأن تصبح 
الـــنـــاس«،  طــبــيــبــة لتتمكن مـــن عـــاج 

يقول والدها.
بــالأمــل،  ســمــا  الطفلة  تتمسك  وكــمــا 
الضحايا  وذوو  المــصــابــون  يــــزال  لا 
ــكــــشــــف عــن  مـــتـــمـــســـكـــن بـــــوجـــــوب الــ
بالمتورطن  العقاب  وإنــزال  الحقيقة 

لتحقيق بعض من العدالة.

 أن الحياة جميلة، 
ّ

كنت أظن

 
ّ

ني اكتشفت أنها جميلة لأن
ّ
لكن

إيلي كان موجوداً فيها

فنا إلى
ّ
تعر

10 جرحى جدد 

قين جراء التفجير
ّ

معو
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فؤاد بزي

لا نبالغ إذ قلنا إنّ هناك عشرات الروايات لما جرى، 
العلمي مثل  الــخــيــال  منها مــا يــدخــل تــحــت خــانــة 
ومنها  النيوترونية،  والعبوة  البحرية  الطوربيدات 
وبينهما، من حوّر  نووية".  "قنبلة  يتحدّث عن  ما 
القصة لأهداف سياسية فرأى في العنبر الرسمي 
مستودعاً لصواريخ المقاومة قصفه العدو، وفبرك 
يــنــزل من  فيه صـــاروخ  يظهر  فيديو  لــذلــك مقطع 
ــراج،  الــجــو، وتــبــنّ بــعــد ذلـــك أن المــقــطــع ســيّــئ الإخــ
خرج من التداول. أمّا الرواية العلمية فهي أبسط 

ُ
فأ

إلى  بالاستناد  ويمكن  اللبنانية  الخيالات   
ّ

كل من 
الحريق وما  المنتشرة على الإعــام خــال  المقاطع 

بعد الانفجار كتابة ما جرى.

نار العنبر 12

المـــواد بحسب درجــات  الكيمياء  بــاء  ألــف  ف 
ّ
تصن

 
ً
آمنة وصــولا من  معها،  التعامل  وإمكانية  الأمــان 

إلى شديدة الانفجار. كما تصف الكيمياء إمكانية 
تحويل المـــواد مــن آمــنــة إلــى خــطــرة، وتمنع مجرّد 
نيترات  مثل  آمنة  مــادة  تخزين  فــي   

ً
مثا التفكير 

الأمونيوم جنباً إلى جنب مع وقــود ومــوادّ سائلة 
قابلة لاشتعال والبارود والمفرقعات. ولكنّ العنبر 
الرقم 12 كان "تتخيتة" بالنسبة إلى الدولة اللبنانية، 
 المواد المصادرة "مكوّمة بعضها 

ّ
وضعت فيها كل

ب، ويمكن 
ّ

وض
ُ
فرز ولم ت

ُ
فوق البعض الآخــر". لم ت

هنا الاستدلال على ذلك بتقارير عسكرية مترافقة 
 ما 

ّ
مت عن: موجودات العنبر الذي احتوى كل

ّ
تكل

ماحظات  لاشتعال"،  "قابل  خانة  تحت  يُصنف 
عسكرين حول أكياس نيترات الأمونيوم، وأخيراً 
بأيام.  الانفجار  قبيل  الدولة  أمــن  جهاز  تحذيرات 
وعليه كان خطر الوصول إلى مشهد 4 آب مسألة 

وقت فقط.

المشاهد الأولى

في ذلك اليوم، بدأ تسلسل الأحداث بنار اشتعلت 
داخــل العنبر. في بــادئ الأمــر كــان الــدخــان أبيضَ 
ــار إلـــى الــتــهــاب مـــواد  ــــرمــــادي، مـــا أشــ ــال إلـــى ال ومــ
سريعة الاشتعال مثل الكحول )مركبات كيميائية 
الــذي كان موجوداً داخل  الروحية(،  المشروبات  لا 
أخذ  بعدها  العسكرية.  الــتــقــاريــر  بحسب  العنبر 
لون الدخان بالتحوّل أكثر صوب الرمادي، وأصبح 
أكثر كثافة، إذاً دخل البارود مرحلة الاشتعال. ومن 
المفرقعات بإحداث  أكثر وبــدأت  النيران  التهبت  ثمّ 
انــفــجــارات صــغــيــرة، ومـــا هــي إلا ثــــوانٍ حــتــى وقــع 
الانفجار الكبير محدثاً موجة صدمة رُصدت في 
قبرص وعلى طول السّاحل اللبناني. وخرجت من 
موقع الانفجار غمامة برتقالية ضخمة سرعان ما 

تاشت بفعل الرياح.
ــواردة مــن المــرفــأ قــبــل 4  ــ ــ لــو لــم نــعــلــم بــالــتــقــاريــر ال
آب لــكــان بــإمــكــانــنــا اســتــخــدام الــدلــيــل الأخـــيـــر، أي 
المرفأ.  المــوجــودة في  المــواد  الغمامة، لمعرفة طبيعة 
بات تحتوي على عنصر 

ّ
د وجــود مرك

ّ
يؤك لونها 

الآزوت )النيتروجن( بكثافة عالية. فمركبات هذا 
ما  تنتج  الأوكسيجن  مــع  تفاعلها  بعد  العنصر 
تتدرّج على  ألــوان  ذات  الآزوت"  بـ"أكسيدات  يعرف 
سلم اللون البرتقالي. ولكنّ معرفتنا بوجود كمية 
ننا 

ّ
تمك العنبر  في  الأمونيوم  نيترات  من  ضخمة 

الانفجار،  قبل  ما  للحظات  ثانية  إعــادة ســرد  من 
مــع بعض  ــواد بعضها  المــ تــفــاعــل  ومــعــرفــة كيفية 
 إلى السّاعة السادسة وثماني دقائق، لحظة 

ً
وصولا

الانفجار.
نيترات الأمونيوم وحدها مادة بريئة، لا تشتعل ولا 
تشكل أي خطر ما دام التعامل معها يستند إلى 

الماضية  المئة سنة  التجربة. خال  إيــاه  متنا 
ّ
ما عل

تــســبّــبــت هــــذه المـــــادة بــخــمــســة انـــفـــجـــارات كــبــيــرة، 
آخرها قبل بيروت، كان انفجار مصنع AZF في 
فرنسا عام 2001. أما أبرزها فكان انفجار ميناء 
عنبر  فــي  الــنــيــران  اشتعال   ،1947 سنة  تكساس 
انــفــجــارات  سلسلة  إلـــى  أدّى  ــادة  المــ تنقل  سفينة 
قتلت أكثر من 500 شخص في واحــدة من أكبر 
الكوارث الصناعية التي عرفها العالم. وعليه، تراكم 
أنّ نيترات الأمونيوم يجب تخزينه  أثبت  التجارب 
بعيدة  رطــوبــة،  دون  من  التهوئة،  أماكن جيدة  في 
 أنواع الوقود، ولا يمكن في أيّ حال وضع 

ّ
عن كل

مواد تحتوي على "بودرة" المعادن بالقرب منها.

كيمياء الانفجار

وانــطــاقــاً مما سبق يمكن إعـــادة ســرد الأحـــداث 
قابلة  ها 

ّ
كل مــواد  في  النيران  باشتعال  بــدأت  التي 

ــدأت ألــســنــة الــلــهــب تمتد إلـــى المـــواد  لــاشــتــعــال. وبــ
ــبـــارود. مــع التهاب  الأســــرع فــي الــتــفــاعــل ومــنــهــا الـ
الــنــيــران ارتــفــعــت الـــحـــرارة أكــثــر وكـــذلـــك الضغط 
المــحــيــط بــــالمــــواد. ولــكــن حــتــى الــلــحــظــة لـــم يــتــدخــل 
نــيــتــرات الأمــونــيــوم، ويــمــكــن الاســـتـــدلال عــلــى ذلــك 
البرتقالي  اللون  إلى  لم يتحوّل  الــذي  الدخان  بلون 
البارود بالاشتعال  قبل الانفجار. من بعدها أخذ 
مــا دفــع بــدرجــات الــحــرارة إلــى التصاعد، وبسبب 

والــجــدران  الــحــديــدي  )السقف  العنبر  بناء  طبيعة 
الإسمنتية( تحوّل إلى ما يشبه الفرن الضخم. هنا 
يبدأ نيترات الأمونيوم بالدخول في حالة "حرجة" 
ويــتــفــكــك إلـــى غــــازات مــنــهــا الأوكــســيــجــن. مسار 
النيترات  بــاتــجــاه نقطة "لا عــــودة"،  يــدفــع  الأحــــداث 
يغذي الآن النيران بالأوكسيجن. فتتعاظم الحرارة 
الحاسم  العنصر  يدخل  عندها  الضغط،  مع  أكثر 
ــراض  ــذه الأغـــ المـــســـبّـــب لــانــفــجــار، المـــفـــرقـــعـــات. هــ
معادن  الــبــارود،  إلــى  بالإضافة  تحتوي  الترفيهية 
كــالــحــديــد والمــاغــنــيــســيــوم والألــومــنــيــوم، مــا يــحــوّل 
ولم  لانفجار.  قابلة  كتلة  إلــى  الأمــونــيــوم  نيترات 
ــى أكــثــر مـــن "صـــاعـــق ميكانيكي"  ــر إلـ يــحــتــج الأمــ
لانفجار  للمفرقعات  الصغيرة  الانفجارات  أمّنته 
كتلة ضخمة من نيترات الأمونيوم أدّت إلى ما بات 

يُعرف بانفجار 4 آب.

هم أيضاً
ّ
الإهمال مت

مـــادة نــيــتــرات الأمــونــيــوم الــتــي كــانــت مــوجــودة في 
الــتــعــامــل معها فــي أيّ لحظة على  لــم يــجــرِ  المــرفــأ 
ها مادة خطرة، بل على العكس، يمكن القول إنّ 

ّ
أن

القنبلة صُنعت داخل العنبر خال السنوات الست 
التي بقيت فيها المواد هناك. من يعرف هذه المادة 
يدرك أنّ مدّة صاحيتها لا تتجاوز الستة أشهر 
أمــا بعد  آمــن.  أردت استخدامها بشكل  فــي حــال 
ذلـــك فــا يمكنك أن تــعــوّل عــلــى تــركــيــبــة مــعــروفــة 
لقدرتها العالية على امتصاص ما يحيط بها من 
رطــوبــة بالإضافة إلــى الأبــخــرة وتحولها إلــى كتل 
المتحجّرة  الأكــيــاس  شكل  إلــى  يعيدنا  مــا  صلبة، 
في المرفأ التي رأيناها في الصور المسرّبة ما بعد 
الانفجار. مادة النيترات في المرفأ تحولت إلى قنبلة 
المـــواد، وكانت  تلك   

ّ
كــل موقوتة لحظة وضعها مع 

داعي  لا  ــه 
ّ
أن كما  لانفجار.  الصاعق  فقط  تنتظر 

عن  الناتجة  فالأبخرة   ،
ً
في مزجها سوية للتدخل 

الوقود والكحول وغيرهما ستتغلغل وحدها داخل 
ه.

ّ
النيترات وتحوّله من البراءة إلى الشر كل

هكذا اندلعت النيران في المرفأ

بعد مرور سنتين على انفجار العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، أحد أكبر الانفجارات غير العسكرية على 

ه ما جرى. حتى اللحظة، لا تصريحات رسمية 
ّ
م الدولة رواية رسمية تشرح أقل

ّ
مستوى العالم، لم تقد

توضح ما الذي انفجر وما هي المواد التي كانت موجودة داخل العنبر قبل الانفجار؟

كان العنبر الرقم 12 »تتخيتة« 

 
ّ

 المواد
ّ

وضعت فيها الدولة كل

رة
َ

المصاد

بات تحتوي على عنصر الآزوت )هيثم الموسوي(
ّ

د وجود مرك
ّ

لون النار يؤك

)أرشيف 

ـ مروان 

طحطح(

ذكرى 4 آب



1213 ثقافة وناس

الرؤى لا تكتمل على جبهة الأدب

... بين الأعضــاء المبتورة و»جمالية الخراب«
ّ

انفجار المرفأ في مرآة الفن

ثقافة وناس  

ــــرى صــــارت  ــام لـــغـــة أخـــ ـــ هــــو الــــحــــل أمــ
مــســتــنــفــدة ومــســتــهــلــكــة ومــمــجــوجــة 
الــنــكــبــات لكثرتها  فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع 
وتتاليها كأن هؤلاء الفرنكوفونيين لا 
يدينون بأحد إلا لتجاربهم في »قلب 
الحدث«، أم أن رغبة الآخر في الضفة 
إلــى فهم مآسينا هــي حاجة  الأخـــرى 
ملحة وسريعة له ولجهازه السياسي 
حاجتنا  من  أكثر  والثقافي  والنقدي 
نــحــن إلـــى تــشــريــح ذواتـــنـــا والـــوقـــوف 
على ما أوصلنا في تلك الظهيرة من 
الــتــي سال  القلب  فــي  الطعنة  إلــى  آب 
فيها دم كثير. في ما يلي استعراض 
لأبــــــــرز الإصـــــــــــــدارات الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة 

والعربية حول المناسبة.
المـــوســـم   )1975( يــــــارد  هـــيـــام  دخـــلـــت 
الأدبي الفرنسي عام 2021 برواية قوية 
 Implosions ــــــ  داخــلــيــة«  )»انــفــجــارات 
تـــســـتـــعـــرض قــصــة  إكــــــواتــــــور(  ـــ دار  ـــ ـــ ـــ ـ
الشخصية  فيها  الراوية  تكون  عائلة 
المــركــزيــة كـــأم وكــاتــبــة وزوجـــــة، حيث 
تختلط يوميات الكاتبة »البوفوارية« 
الزوجية  مشكلاتها  عــرض  وجلسات 
التي  والكتابة  النفسي  الطبيب  على 
ــل هــذه  ــن كـ ــي الــتــعــبــيــر عـ تــواســيــهــا فـ
الــتــنــاقــضــات  ذروة  مـــع  ـــيـــات، 

ّ
الـــتـــشـــظ

ق روح 
ّ
الــذي مــز لها الانفجار 

ّ
التي مث

بيروت الجريحة، وغربة الكائنات في 
زمـــن تــســتــوجــب المـــأســـاة فــيــه مساحة 
أكبر من الدفء والعلاقات الإنسانية، 
وســـــوء الــتــفــاهــم الـــطـــويـــل مـــع الــزيــف 

ــلــــى انــــفــــجــــار الــــرابــــع  وخــــصــــوصــــا عــ
ــفــــوق الــــخــــيــــال هــــولًا  مــــن آب الـــــــذي يــ
. وبــالــتــالــي هــو يــحــتــاج إلــى 

ً
وفــجــيــعــة

ــدانــــي بــهــدف  تـــأمّـــل مـــديـــد وتــــــروٍّ وجــ
ــن الانـــفـــعـــال  الــتــعــبــيــر عـــنـــه بـــعـــيـــداً عــ
الآنيّ الذي يعرّضه للمباشرة القاتلة 
، إن لــم نــقــل فــي بــعــض الــحــالات 

ّ
لــلــفــن

إلـــى المـــزايـــدة و»المـــتـــاجـــرة« وبـــذل مــاء 
الوجه مع أهالي الضحايا المفجوعين 
بأجسادهم  المصابين  المدينة  وسكّان 
وبـــيـــوتـــهـــم وأرزاقــــــهــــــم. مـــــوت ودمـــــار 

 Mon( بيروت«  في كتاب »مرفئي في 
 )P.O.L ـــ منشورات  port de Beyrouth
لــدعــوة صحيفة  الـــذي جــاء استجابة 
لوموند للكاتبة للشهادة على الحدث 
الكبير استغرقت كتابته أشهراً ستة، 
اســتــنــطــقــت الـــكـــاتـــبـــة كــــل صـــــــورة، أو 
أو تفصيل صغير في  شريط فيديو، 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل لمــواكــبــة المــنــاســبــة 
ــا فـــــي ســــيــــاق تـــاريـــخـــي  ــهـ ــتـ ــعـ ومـــوضـ
مستند إلــى الأرشــيــف لأخــذ الــدروس 

الإنسانية والسياسية منها.
 Le( بــــــــيــــــــروت«  »مــــــتــــــلازمــــــة  روايـــــــــــــة 
بلون(  دار  ـــ  ـ  syndrome de Beyrouth
تستعرض   )1967( نــجــار  لألــكــســنــدر 
الــحــديــث )2000- الــلــبــنــانــي  الـــتـــاريـــخ 
المــقــاتــلــة  أمــــيــــرة،  عـــيـــون  عـــبـــر   )2020
الــتــي خــرجــت من  الــســابــقــة  الكتائبية 
ــام 1984  ــ ــيـــة عـ ــلـ ــيــــروت الــــحــــرب الأهـ بــ
كــمــقــاتــلــة، بـــنـــاء عــلــى رغـــبـــة والـــدهـــا، 
وعـــــــــادت إلـــيـــهـــا كـــمـــراســـلـــة لـــجـــريـــدة 
»الـــنـــهـــار«. شــكّــلــت فــتــرة الابــتــعــاد عن 
ــمــــزق بــــالــــحــــروب الــصــغــيــرة  الـــبـــلـــد المــ
المسافة  التماس  وخطوط  والمتاريس 
لــلــخــروج من  النقدية الــلازمــة لأمــيــرة 
هوية فئوية ضيقة نحو هوية أرحب 
تـــتـــشـــارك فـــيـــهـــا مــــع شـــريـــحـــة أوســــع 
مــن مواطنيها آمــالــهــم فــي بــنــاء وطن 
يــتــعــالــى عــلــى جـــراح الأمــــس. الإبــحــار 
الــخــيــالــي فــي مــاضــي »أمـــيـــرة مــتــري« 
وحــــاضــــرهــــا وأحــــلامــــهــــا وخــيــبــاتــهــا 
ــاحـــب  ــالــــب ســـــــــردي تـــمـــيـــز بــــــه صـ ــقــ بــ

ل مماثل. 
َ
جَل ي في حدث 

ّ
الفن التعبير 

ــحــاكــي فــكــرة الــوحــش الــذي 
ُ
لــوحــاتــه ت

يفترس حياتنا ويومياتنا في الوطن 
ـــى، لــيــس آخــرهــا 

ّ
المــنــكــوب بـــمـــآسٍ شـــت

انــفــجــار المــرفــأ )الــتــيــمــة الــطــاغــيــة على 
الفترة الأخــيــرة!(. يرسم  المعارض في 
لة فــي ثــيــران هائجة. 

ّ
حــرب قــوّة متمث

تــتــداخــل أجـــســـاد أفـــــراد ومــجــمــوعــات 
ــى تـــلاصـــق  ــ ــ ــا تــــرمــــز إلـ ــهــ ــ

ّ
ــأن مــــــعــــــرّاة كــ

وفــي لوحات  حميميّ، صـــافٍ، حــالــم. 
ع الأجــســاد وســط غرائز 

ّ
أخــرى، تتشل

القتل والعنف، في ظل الحرب والدمار. 

»مــدرســة الــحــرب« هو غــوص في قلب 
فالق  الــواقــعــة على  المنطقة  صــراعــات 
الــــزلازل ومــحــاولــة أخـــرى لفهم البيت 
ــد تــعــبــيــر  بـــالمـــنـــازل الـــكـــثـــيـــرة عـــلـــى حــ

المؤرخ كمال الصليبي.
الــعــويــط )1952( كسر  الــشــاعــر عــقــل   
المرفأ  كارثة  تناول  الصمت في  جــدار 
ــنـــين:  ــــن خــــــلال إصــــــداريــــــن اثـ ــراً مـ ــعــ شــ
كتاب »البلاد« الصادر أخيراً عن »دار 
بما  العويط  صــدّره  نوفل«  هاشيت/ 
ــذه الــقــصــيــدة الــطــويــلــة،  يـــلـــي: »فــــي هــ
ــم، ويــرتــفــع 

َ
يــرتــفــع الــصــوت فـــوق الــعــل

 
َ

المأساة...ما أطيبَ المشانق م فوق 
َ
العل

ــامِ في  ــكّـ  فـــي الـــحـ
َ
والأحــــكــــامَ الـــعـــرفـــيّـــة

العملاءِ في  الطغاةِ في  السلاطيِن في 
 فــي ماحِقِي 

َ
ــوَنــةِ فــي الانــتــهــازيّــين

َ
الــخ

«: الــكــتــاب الــــذي يتضمن 
َ
بــيــتِ لــبــنــان

إلى  ترجماتها  مــع  بالعربية  قصائد 
العويط  بـــدأه  مــا  يستكمل  الفرنسية 
من احتجاج في كتابه السابق »الرابع 
الكتاب( في  )دار شــرق  آب 2020«  من 
نـــص يــتــقــصــد فــيــه الــشــاعــر الــتــنــاص 
)الأرض  ــيـــوت  إلـ ت. س.  قــصــيــدة  مـــع 
اليباب( ويفتتحه بصيغة اعتراضية: 
الــوحــيــد، ونيسان  »الــنــفــيُ هــو اليقين 
الــشــهــور. ليس صحيحا  أقــســى  ليس 
اكتمل، مثلما يكتمل   وجع بيروت 

ّ
أن

قمرٌ في قيظ آب. يكتمل وجع الكوكب 
في منتصف الليل، على منوال الوجع 
الــــــذي يـــعـــتـــري الــــذهــــب فــــي مــنــتــصــف 
قلبه. كان ينبغي لليباب الذي يوجع 

هــنــا تــحــديــداً، تــرســم ريــشــة جــوزيــف 
ــا  ــ ــوانـ ــ حــــــرب وفــــرشــــاتــــه خـــطـــوطـــا وألـ
 
ً
ــة شــكــلا ــتـ لافـ كــيــمــيــاء  ورؤى، ضـــمـــن 
رسالته  إبــلاغ  فــي  ينجح  ومضمونا. 
تقنيا  المتماسكة  والــفــنــيّــة  الإنــســانــيّــة 
بعيد  حــدّ  إلــى  يظهر  وجماليا. وهنا 
المعنى المقصود بـ »جماليات العنف«. 
وإحدى منحوتات حرب تحت عنوان 
»ألِف« تجسّد ساقا مبتورة ترمز إلى 
جــســد مــكــتــمــل وإلــــى مـــوت وانــبــعــاث. 
، انحرافيّ، عبثيّ، يملأ 

ّ
ــه واقــع شــاذ

ّ
إن

ــــس الــحــيــاة 
َ
ــف ــ

َ
ــل ن ــــق« بــ

ّ
ــل ــــن المــــعــ ــزمـ ــ »الـ

الـــيـــابـــســـة ومـــــن عـــلـــيـــهـــا، أن يــــتــــراءى 
لـــك، بــعــد مــئــة عـــام، فــي مــكــانٍ مــن هــذا 
الــرؤى لا  الكوكب يُدعى بــيــروت، لكن 
تكتمل،  الأوجـــاع  ولا  خرابها،  يكتمل 
ذات  وفـــي  يـــوم  ذات  اكتملت   

ّ
ـــن

ُ
ظ وإن 

لــحــظــة. مـــا يـــدركـــه الـــشِـــعـــر لــيــس هو 
 .»

ً
الشعر كاملا

الــــروائــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جـــمـــانـــة حــــداد 
تـــنـــاول  فــــي  ــبّـــاقـــة  الـــسـ ــانـــت  كـ  )1970(
انــفــجــار الــرابــع مــن آب فــي أول روايـــة 
أحــداث  232«( تستلهم  رقــم  )»القتيلة 
ذلـــك الـــيـــوم الـــدامـــي. وقـــد قـــدّمـــت »دار 
هــاشــيــت/ نــوفــل« عــمــل حـــداد الأخــيــر 
بــمــا يــلــي: »يــمــكــن الـــقـــول إن هـــذه هي 
انفجار  الأولـــى عــن  اللبنانية  الــروايــة 
الرابع من آب 2020. الأحداث الرئيسية 
تدور قبل ساعة من الانفجار الرهيب، 
يكون  قــد  الضحايا  معاناة  عمر  لكن 
أطــول من ذلــك بكثير. في روايــة تقوم 
على تصميم متقن للوقت، نقرأ سرداً 
لقصّتين، تجمعان الكثير من الأبطال، 
الذكوري  الــزوج  أيضا:  منهم  والقليل 
ــة الضحية  الـــزوجـ ــط، مــيــشــا 

ّ
والمــتــســل

ــلـــنـــظـــام، وعــــبــــاس، الــــذي  ــا ولـ ــهـ لـــزوجـ
يسمّي نفسه هند ويعلن نفسه امرأة. 
خلال أحداث 17 تشرين الأول 2019 في 
لبنان، التقت ميشا بهند، وجمعتهما 
صـــداقـــة ســمــحــت لــهــمــا بــتــبــادل الألـــم، 
 للأمل أيضا. لكن، 

ً
ولكن وفرّت مساحة

فــجــأة، حــدث الانــفــجــار وانــتــهــى مــا لم 
يكد يبدأ«.

المـــقـــطـــوع: كــــلاب تــنــبــح بــالــتــزامــن مع 
صـــراخ الــبــشــر، أجــســاد مــجــزأة فقدت 
سوية هيئتها الإنسانية، وألعاب بلا 
معنى، حروف مخدّرة... تجتمع كلها 
فــي مــكــان مــصــدّع وزمـــن مــشــوّه حيث 
مظاهر الحياة الغريبة خارج المألوف. 
ــبـــث  ــعـ الــــفــــوضــــى تــــغــــدو نــــظــــامــــا، والـ

يسحق الفعل الإبداعيّ.
ــادة جـــمـــال لا تــتــبــدّل المــقــاربــة  ــ عــنــد غـ
والنفسيّة.  اللونيّة  كذلك  التشكيلية، 
لا تــغــيــب الــــوجــــوه )كـــمـــا فـــي المــرحــلــة 
 الــتــجــريــد واخــتــزالاتــه 

ّ
الــســابــقــة(، لــكــن

ــا، مــع  ــة أيــــضــ ــلـ مـــاثـــلـــة فــــي هـــــذه المـــرحـ
ــال فــــي الإيـــــحـــــاء بــالمــجــهــول  ــرســ ــتــ اســ
والخوف اللذين يفضيان إلى اليأس، 
مـــن خــــلال ضـــربـــات لــونــيــة وخــطــوط 
مبهمة يغدو اللون فيها مثل المرحلة 
يخيّل  أساسيّة.  تعبير  أداة  السابقة، 
تجربتين  تربط  جمال  غــادة   

ّ
أن إلينا 

ــا  ــ ــنــــين ومـــكـــانـــين مـــتـــبـــاعـــديـــن. أمّ وزمــ
مــــارون الــحــكــيــم فــرســم أبــنــيــة بــيــروت 
المـــــبـــــعـــــثـــــرة ركــــــــامــــــــا، حـــــيـــــث تـــضـــيـــق 
المــســاحــات وتــخــتــرق ألــوانــهــا القاتمة 
آثـــــــار الــــحــــطــــام والأبـــــــــــواب والــــنــــوافــــذ 
 
ّ
 وثـــقـــوبٌ كــأن

ّ
ــعــة. خــــرابٌ وتــشــظ

ّ
المــخــل

على   
ً
منها شــاهــدة  

ّ
تطل عينا بشريّة 
الفجيعة المأساة.

لا تنجو أعمال ماهر العطار المباشرة 
ــيـــه،  ــيـــشـ ــلـ ــكـ  الـ

ّ
مــــــن الـــــــوقـــــــوع فــــــي فــــــــخ

ففوتوغرافيّاته تعكس نظرة إلى واقع 
ــــغــــرق فـــي انــعــدام 

ُ
بـــيـــروت الـــراهـــن والم

 »بين الثورة عام 2019 
ّ
اليقين. ويرى أن

والانــهــيــار المــالــيّ وكـــورونـــا وانــفــجــار 
ــابـــات الأخــــيــــرة، حــان  ــتـــخـ المـــرفـــأ والانـ
الوقت لعرض هذه الصور التي تجمع 
بـــيـــروت المــنــهــكــة إلـــى بـــيـــروت المــجــد«، 
فبيروت المدمّرة والمعاد بناؤها مراراً 
ـــصـــارع 

ُ
ــاوم وت ــقـ ـ

ُ
ــراراً، مـــا فــتــئــت ت ــكــ وتــ

مــن أجـــل الــبــقــاء. و»بـــيـــروتـــوس« هــذه 
ار في امــرأة ترسل 

ّ
تتجسّد لدى العط

ــار وحــرمــان  المــعــانــي المــتــفــرّقــة مـــن دمــ
وهجرة...

محمد ناصر الدين 

عــلــى بــعــد سنتين مــن انــفــجــار الــرابــع 
من آب، لا يبدو أن الحركة الأدبية ولا 
ســيــمــا فـــي الـــروايـــة والــشــعــر )بــالــلــغــة 
ــــت عــلــى  ــانـ ــ ــلــــى الأقــــــــــل( كـ ــيــــة عــ الــــعــــربــ
ــدارات لم  ــ مستوى الــحــدث. عــدد الإصـ
ــواحـــدة؛ فــإذا  يــتــجــاوز أصــابــع الــيــد الـ
كـــان للشعر نــظــريــة تــدعــوه إلـــى أخــذ 
مسافة تأملية من الأحداث لئلا يوصم 
فلماذا  الفعل،  ردة  أو  المناسبة  بشعر 
استنكفت الأقلام الروائية عن الغوص 
 
ّ
في أحشاء الحدث الكبير لا سيما أن
هـــول الــفــجــيــعــة ودرامــيــتــهــا وقصص 
المدينة  وجــه  على  والــدمــار  الضحايا 
يوفر المادة الخام للرواية التي يمكنها 
ــادات  ــهـ الإفـــــــادة مـــن الـــيـــومـــيـــات والـــشـ
أهــوال وتبعات  وحكايات من عاشوا 
ــيـــوم  ــتـــرات الأمـــونـ ــيـ ــفـــجـــار نـ ــة انـ ــارثــ كــ
تناقضاته  في  المتفسّخ  البلد  ومعها 
ــى ســــرديــــة إنــســانــيــة  ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
تـــطـــغـــى عــــلــــى تــــــرّهــــــات الـــســـيـــاســـيـــين 
الكارثة.  مع  التعاطي  في  وتفاهاتهم 
باللغة  اللبنانيون  اب 

ّ
الكت يبدو  لمــاذا 

الفرنسية أكثر نشاطا في نقل المأساة 
إلــى الضفة الأخـــرى مــن المتوسط؟ إن 
ــق 

ّ
ــــلأدب المــتــعــل اســتــعــراضــا بــســيــطــا لـ

واضحا  تفوّقا  يظهر  المــرفــأ  بانفجار 
لــلــروائــيــين الــفــرنــكــوفــونــيــين فـــي نقل 
تجاربهم وحكاياتهم من قلب المدينة 
أخــرى  لغة  إلــى  الــهــرب  المنكوبة، فهل 

ريما النخل

 يحتاج حيال المآسي والفجائع 
ّ
أي فن

مــن أيّ نــــوع، إلـــى مــســافــة زمــنــيّــة كي 
 المـــبـــاشـــرة والانــفــعــال 

ّ
ــخ لا يــقــع فـــي فــ

 
ّ
الفن في  ســواء  حة، 

ّ
المسط والعواطف 

 
ّ

وكــل الــشــعــر،  أو  الأدب  أو  التشكيليّ 
أيضا  ينطبق  هــذا  آخـــر.  تعبيريّ   

ّ
فــن

الذي يلطخ وجه العالم. 
أمــــا الــــروائــــي الــفــرنــكــوفــونــي شــريــف 
الــســبّــاق  مــجــدلانــي )1960(، فــقــد كـــان 
ــــات الــــكــــارثــــة ومـــا  ــريـ ــ فــــي صـــيـــاغـــة ذكـ
على  اللبنانيين  انتفاضة  من  سبقها 
الـــفـــســـاد والمـــحـــســـوبـــيـــة والـــزبـــائـــنـــيـــة 
بين  مــا  »تتأرجح  يوميات  على شكل 
كــتــابــة الـــواقـــع والــــجــــذور الــتــاريــخــيــة 
للكوارث التي جعلت هذا الواقع على 
»بيروت  في  نعثر  الكابوس«.  صــورة 
2020« )أكــــت ســــود( عــلــى الــكــثــيــر من 
الــتــفــاصــيــل الــــذي تــدخــل فــي يــومــيــات 
عليها  تجرّأ  التي  وذكرياتها  المدينة 
 
ً
الدمار، فبينما كان أولاد الراوي مثلا
يساعدون في رفع الأنقاض وتنظيف 
توجيههم  يتم  الانفجار،  بعد  المنازل 
إلى توضيب عيادة لطبيب ليكتشفوا 
 لأربعين 

ً
ت على حالها، مغلقة

ّ
أنها ظل

ــنــــي عــلــى  ــاعــــدتــ عـــــامـــــا. »الــــكــــتــــابــــة ســ
الــتــمــاســك أثــنــاء أشــهــر الانــهــيــار. لقد 

، ما هكذا 
ً
لكن مهلا الــوصــف.  يفوقان 

يــكــون الــتــعــبــيــر تــحــت وطــــأة الــحــدث، 
ولـــو بــعــد حـــين، فــالأمــر يستلزم ربما 
ـــان عــلــى تــنــاولــه 

ّ
ســـنـــوات لــيــجــرؤ فـــن

منحوتة  أو  لوحة  فــي  عنه  والتعبير 
أو أي ميدان فنيّ تعبيريّ آخر.

مـــع ذلـــــك، لا بــــدّ فـــي الــــذكــــرى الألــيــمــة 
ــيـــوم مـــن اســـتـــعـــادة بــعــض الأعـــمـــال  الـ
ــلـــل. رغـــم  ــنـــاولـــت الــــحــــدث الـــجـ الـــتـــي تـ
 )recul( الـــتـــراجـــع ــظــنــا عـــن عــــدم 

ّ
تــحــف

الــضــروريــة،  الزمنية  المسافة  واتــخــاذ 
ــذه الاســــتــــعــــادة أعــــمــــالًا  ــ نــــقــــدّم فــــي هــ
ــانـــين جـــــازفـــــوا بــعــدم  ـ

ّ
ــن ــفـ تــشــكــيــلــيّــة لـ

الــتــروّي والانــتــظــار، فأنجزوا لوحات 
ومـــنـــحـــوتـــات يُـــظـــهـــر بــعــضــهــا رؤيــــا 

ســاعــدتــنــي حــتــى بـــصـــورة أكـــبـــر بعد 
انفجار الرابع من آب. وزوجتي أيضا 
خاضت التجربة بأن كتبت معاناتها 
ــــت بــالــكــتــابــة 

ّ
ــمّ غــــط ــ ــن ثــ ــ الــــذاتــــيــــة. ومــ

تــجــارب الآخــريــن بــعــد الانــفــجــار. هــذا 
دليل بالنسبة إلى الجميع، أن نتكلم، 
ونــــــروي، ونــكــتــب هـــو أمــــرٌ أســـاســـي«، 
يقول مجدلاني في حوار سابق معنا 

حول الرواية.
»أما وقد تدمّرت الأهــراءات، كل شيء 
بــيــروت  كـــان ممكنا، لا شـــيء سيمنع 
مـــن أن تــغــور فـــي الــظــلــمــات. أخــرجــت 
خريطة للمدينة. كانت مبسوطة على 
الأرض منذ أسابيع. أقيس المسافات. 
مــنــزل أهــلــي هــو عــلــى بُــعــد 825 متراً 
مــن أهــــراءات المــرفــأ. مــنــزل جــدتــي، في 
شـــــارع بـــاســـتـــور، هـــو عــلــى بــعــد 650 
مـــتـــراً. ســـحَـــر، كـــانـــت عــلــى الــرصــيــف. 
ــيـــر«. أرادت  لــقــد صــــوّرت المــشــهــد الأخـ
اللبنانية  الغرافيكس  وفنانة  الكاتبة 
المقيمة في باريس لميا زيــادة )1968( 
أن تعطي اسما ولونا لوجوه ضحايا 
ــــرب إلــى  ــفـــجـــار، فـــي كــتــابــة هـــي أقـ الانـ
ــع مـــنـــه إلــــــى الــحــبــر  ــ ــدمـ ــ اســـتـــعـــمـــال الـ
فـــي تـــدويـــن الــحــكــايــات الـــتـــي وصــلــت 
فــي مقاربة  إلــى مسامعها  أصــداؤهــا 
تجمع النص بالصورة ويستعير من 
تقنية الريبورتاج بما يسمح بعرض 
ــنــــاعــــات الــســيــاســيــة  ــقــ ــن الــ ــ الـــكـــثـــيـــر مـ
ــوت  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــــــع إعــــــطــــــاء صــ
السرد.  الضحايا مساحته على طول 

ــه فـــــــي بـــعـــض  ــبــ ــشــ ــة تــ ــيــ ـــتــ ــبـ ـــيــ ــالـ ــوكــ أبــ
جوانبها مشهد نهاية العالم.                                   
الحصر،  المــثــال لا  لــديــنــا، على سبيل 
معرض عمر فاخوري »أشياء وأشياء 
أخرى«. شاهدنا في لوحاته سيارات 
ـــمـــة، صــوفــا 

ّ
ــقـــاعـــد مـــحـــط ـــمـــة، مـ

ّ
مـــهـــش

ــوارع مـــكـــســـوّة بـــالـــزجـــاج،  ــ قـــة، شــ
ّ
مـــمـــز

ــقــة بـــين طــبــقــات الأبــنــيــة، 
ّ
نـــوافـــذ مــعــل

ثقوبا هائلة في الجدران، بقايا أشياء 
فها الناس وسط الفاجعة. 

ّ
حميمة خل

وأشياء  صغيرة  بــأمــور  الفنان  يهتم 
مهمّشة خسرها الناس في الانفجار. 
نــقــع فـــي لــوحــاتــه عــلــى أوانٍ وســلالــم 
وكـــــــراس بــلاســتــيــكــيــة ودمــــــى أطـــفـــال 
ــات  ــوانــ ــطــ ــلـــى شــــجــــرة وأســ ـــقـــة عـ

ّ
مـــعـــل

وبــقــايــا نـــظـــارات ومــنــافــض ســجــائــر. 
ــم الـــخـــراب   فــــاخــــوري حــــين يـــرسـ

ّ
ــأن ــ كــ

ــة تـــفـــاصـــيـــلـــه، يـــســـعـــى إلــــى  ــاعـ ــبـــشـ بـ
لا  هو  فنيّا.  البشاعة«  »جمالية 
يـــرســـم طــبــيــعــة جــمــيــلــة ولا 
وجــوهــا آســـرة، بــل يسير 
ــامــــين  ــلــــى خــــطــــى رســ عــ
وشعراء وسينمائيين 
وفــــــوتــــــوغــــــرافــــــيــــــين 
اشــــــتــــــغــــــلــــــوا عـــلـــى 
»جـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــة 
 في 

ْ
إن الــبــشــاعــة« 

الفن التشكيلي أو 
في  أو  الشعر  فــي 
والمسرح.  السينما 
مــع أعــمــال فــاخــوري، 
نــــحــــن أمــــــــــام »مــــعــــرض 
الــــــجــــــراح«. يــــرســــم  جــــروح 
تفاصيلها  وانكساراتها،  المدينة 
وجـــزئـــيـــاتـــهـــا، صــمــتــهــا ودوّيـــهـــا 

واهتزازاتها، ما بعد الانفجار.
جـــوزيـــف حــــرب نــحــت مـــن جهته 
الأيـــــــــــــادي والأرجـــــــــــــل والـــــــــــرؤوس 
المــبــتــورة داخــــل مــكــعّــبــات وأوعــيــة 
ــوّاً إلــــى ضــحــايــا  ــ زجـــاجـــيـــة تــحــيــلــنــا تـ
انفجار المرفأ وما أحدث من مآسٍ في 
 الواقع يغلب 

ّ
البشر والحجر. علما بأن

شريف مجدلاني كان 

اق في صياغة 
ّ
السب

ذكريات الكارثة

زكية الديراني

ليست مميّزة  لكنها  ليست عادية،  بيروت  الثانية لانفجار مرفأ  الذكرى  »تغطية 
والعربية  الخليجية  المــحــطــات  فــي  العاملين  أحــد  الــعــبــارة، يختصر  بــهــذه  أيــضــا«. 
 بالتغطية الإعلامية الزخمة 

ً
المشهد الإعلامي في الذكرى الثانية للانفجار مقارنة

الــكــارثــة مــن خــلال التركيز على أهالي  ــات 
ّ
الــعــام المــاضــي. هــكــذا، تستذكر المــحــط

فه في المناطق المجاورة، ومجريات التحقيق، إلى جانب 
ّ
الضحايا، والدمار الذي خل

رت السلطات اللبنانية 
ّ
هراءات. قبل أيام، حذ

َ
عنصر مهم أضيف هذه السنة هو الأ

من خطر سقوط الجزء الشمالي المتصدّع من الأهــراءات. أتى التحذير بعد وقت 
قصير من اشتعال النيران فيها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتخمّر كميات من 
القمح ظلت مخزّنة في الأهراءات منذ وقوع الانفجار، لصعوبة سحبها، بحسب ما 
يتردّد. لم تمرّ أيام على التحذير، حتى نقلت القنوات العربية والخليجية واللبنانية 
الأحد الماضي مباشرة على الهواء، سقوط جزء من الأهــراءات )الصوامع( بعدما 
صباح  فمنذ  الشاشات.  تصويره  على  تسابقت  مشهد  الكثيف.  الغبار  اها 

ّ
غط

القنوات الخليجية كاميرات ثابتة أمام الأهــراءات منتظرة  الأحد الماضي، وضعت 
الواقع، لتخرج كل  لحظة السقوط كأنه مشهد سينمائي، أو أحد برامج تلفزيون 

قناة لاحقا وتعلن أنها صاحبة أول فيديو بُثّ لحظة السقوط.
تقارير  اللبنانية  الــقــنــوات  تخصّص  الــيــوم،  للانفجار  الثانية  الــذكــرى  حــلــول  مــع 
مباشرة  الــيــوم  صــبــاح  هــواءهــا  وتفتح  متنوّعة،  مقابلات  وبـــثّ  سابقا  صورتها 

مـــن المـــرفـــأ لــتــنــقــل بــعــض المــقــابــلات مـــع الأهــالــي 
والسكان. ومساءً، تشتدّ حماوة البرامج بعرض 

حلقات خاصة من وحي المناسبة.
في هذا الإطار، بدأت lbci منذ 26 تموز )يوليو( 
الماضي، ببثّ تقارير يومية ضمن نشرة الأخبار 
المــســائــيــة حــمــلــت اســـم »الــحــقــيــقــة لآخـــر نــفــس«. 
الضوء  لإلــقــاء   

ً
كــامــلا نهارها  الــيــوم  القناة  تفتح 

على كل ما يتعلق بانفجار المرفأ. ومساء اليوم، 
تعرض حلقة خاصة مع ماريو عبود. كذلك الأمر 
اليوم  طيلة  تعرض  التي  »الجديد«  إلــى  بالنسبة 
تقارير وريبورتاجات عن الانفجار. وبعد نشرة 
حلقة  أحمد ضمن  داليا  تطل  المسائية،  الأخبار 
خــاصــة بــعــنــوان »يـــوم الــحــســاب« تستذكر فيها 

 ،mtv زلزال 4 آب مع ذوي الضحايا ومسؤولي قسم الاستقصاء في المحطة. وعلى
 نبيلة عواد في حلقة خاصة بعنوان »الحقيقة بالعنبر« )10:10 مساءً(. في 

ّ
تطل

»المنار« لا تختلف البرمجة، إذ تعرض تقارير في برامجها السياسية الصباحية. 
وفي السادسة عصراً، تطل المقدمة والمراسلة منى طحيني في حلقة خاصة مع 

ذوي الضحايا.
هذا بالنسبة إلى القنوات اللبنانية، فماذا عن الإعلام العربي والعالمي؟ تلفت مصادر 
لنا إلى أن تلك القنوات حاضرة في بيروت من دون استقدام أي طاقم منها خارج 
لبنان. ومن بين القنوات الحاضرة: »العربية«، و»سكاي نيوز عربية« »Rt«... إضافة 

إلى أهم وكالات الأنباء العالمية.
من جانبها، بدأت »سكاي نيوز عربية« قبل ثلاثة أيام تقريبا، عرض تقارير يومية 
عن الانفجار فيما صوّرت مجموعة تقارير عن مجريات التحقيق ووضع أهالي 
الشهداء والجرحى. ويوضح مصدر في المحطة أن الأخيرة تواصل متابعة الملف 
وتعرض  العدالة«،  بانتظار  »بــيــروت  شعار  تحت  غالبيتها  وتبثّ  تفاصيله،  بكل 

يوميا تقريراً أو اثنين من وحي الحدث.
من جهتها، عرضت »الجزيرة« تقريراً استباقيا حول الانفجار أمس وتستكمله 
اليوم. لكن في الإجمال، لم يعد الحدث يحتل أولوية في برمجة الإعلام الخليجي 
المشغول اليوم بالملف العراقي، والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التطورات 

السياسية في الملف الصيني والتايواني.
المرفأ، يكون  الثانية لانفجار  الذكرى  اليوم في  المحطات  ها 

ّ
تبث إذاً، برمجة عادية 

استثمار سياسي بحسب هوى كل  الإنساني، طبعا مع   
ّ

الشق الفقري  عمودها 
منبر إعلاميّ.

 
ّ
الإعلام اللبناني

ة
ّ

ينافس بالحلقات الخاص

لم يعد الحدث 

ل أولوية في 
ّ

يشك

برمجة القنوات 

الخليجية

 شيئاً 
َ
لم تر

في بيروت

 الذكاء 
ّ

»حياة بدون ذاكرة، ليست حياة، تماماً كما أن

المسلوب من قدرته على التعبير عن نفسه، ليس 

بذكاء. ذاكرتنا هي تماسكنا، عقلنا، إحساسنا، وفِعلنا. 

بدونها، نحن لا شيء« )لوي بونويل(

أمل الأندري

»لم ترَ شيئا في هيروشيما« بعبارة مارغريت دوراس 
 صوت جان مورو في 

ً
فة التي زادها تراجيدية

ّ
المتقش

فيلم »هيروشيما يا حبي«، استطاع المخرج ألان رينيه 
أن يقول ما لا يقال، أن يصف ما هو عصيّ على 

الوصف، أن يستحضر التراجيديا الفظيعة التي وقعت 
يوم السادس من آب )أغسطس( 1945. جملة، تخفي 

أكثر مما تفصح، اختصرت ببلاغة عميقة صوراً 
ومشاهد عن فظاعة تلك اللحظة التاريخية، وأحيت 

ذكرى 100 ألف شخص قضوا في القنبلة المشؤومة. 
جملة أرتنا الأشلاء، جعلتنا نشمّ رائحة الجثث 

المتفحّمة، أشعرتنا بالفجيعة الهائلة التي لا يمكن أن 
تحتويها صورة أو لوحة أو أي عمل فني. 

بعد ثلاثة أيام على انفجار القنبلة النووية، هرع الفنانان 
إيري وتوشي ماروكي إلى المدينة اليابانية المنكوبة، 

ليجدا نفسيهما محاصرين بين الجثث المتفحّمة 
والأبنية المسوّاة بالأرض والموت والذباب والديدان والموت. 
بقيا أسابيع غارقين في الإسعافات ودفن الضحايا، ولم 

يبدآ بتوثيق التروما التي كانا شاهدين عليها إلا بعد 
مرور ثلاث سنوات على الفاجعة. جهد استمرّ 32 عاما 

أسفرت عنه 15 لوحة فنية بعنوان »ألواح هيروشيما« 
ثخنة كما عايناها وعايشاها 

ُ
استحضرت الذاكرة الم

على الأرض.
مثالان يبرزان كيف يمكن للفن أن يهضم الكارثة، 
يستحضرها، يكون أمينا لها، لذكرى ضحاياها، 

عها، يأتمن على الذاكرة 
ّ
يستدعي المأساة بدون أن يسل

د الأحاسيس. 
ّ
ولا يستعرضها إلى درجة الإشباع وتبل

نستحضر هذين المثالين على وقع ملف التجاذب 
السياسي لقضية الأهراءات، ومرور الذكرى الثانية 

لانفجار مرفأ بيروت. عامان على الكارثة، كيف تعاطى 
الإعلام والثقافة في لبنان مع هذا الجرح المفتوح، مع 
أهل فقدوا أولادهم، وأحبّة خسروا أحباءهم، وأفراد 

تغيّرت حياتهم إلى الأبد عند زهاء السادسة من عصر 
مشؤوم؟

قبل أيام من الذكرى الثانية، بدأت تنتشر على السوشال 
ميديا تحقيقات ومقاطع فيديو مصوّرة لأشخاص 
فقدوا أحبّتهم في ذلك اليوم، وأخرى تستطلع أحوال 

مصابين ما زالوا يقبعون في المستشفيات منذ عامين... 
سيل من المواد البصريّة، موجعة في جزء، فيما بعضها 

ه لم يحرّك فينا 
ّ
خجل أن

َ
مسرح ن

ُ
الآخر جعلنا طابعه الم

ساكنا. على جبهة الفنّ، غرقت الساحة منذ عامين في 
أعمال فنية وسينمائية حضر فيها عنصران: انفجار 
المرفأ و»ثورة 17 تشرين«. أفلام اتخذت من ذلك اليوم 

ها بدت »مناسباتيّة«، مطبوخة على 
ّ
موضوعها، لكن

عجل، تفتقد النضج في الخطاب الجمالي والمضموني، 
سقطها الذاكرة بعد دقائق على مشاهدتها. حتى إنّ 

ُ
ت

هناك أفلاما استدرجت المرفأ إلى فضائها من دون 
ه استحال 

ّ
أن يكون موضوعها الانفجار الرهيب، كأن

»زينة«، أو نوعا من »موتيف« مطلوب في كل عمل فني. 
لقد صار الأمر أشبه بـ »بازار« لما يستمرئه المموّل ربما 

أو لضرورات »التريند«. جراحات وآلام وأوجاع الناس 
والضحايا أضحت »بضاعة« أو سلعة ذات رواج هائل. 

تحضرنا هنا ما قالته سوزان سونتاغ في »الالتفات 
إلى ألم الآخرين« )2003( عن أنّ »التعاطف إحساس 

نا على الفعل أو يندثر«، 
ّ
متذبذب يذهب إما إلى حث

وأنّ سيل المواد البصرية، الفوتوغرافية أو الفيلمية، 
د الأحاسيس والمشاعر وفقدان 

ّ
قد تصيبنا بتبل

التعاطف. نستعيد أيضا ما حصل في الدورة الأخيرة 
من بينالي البندقية للفنون. السويسري كريستوف 

بوخيل المعروف بتجهيزاته الاستفزازية، جاء بحطام 
سفينة غرقت في المتوسط عام 2015، ما أدى إلى مقتل 

800 مهاجر كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا. هكذا 
استجلب الفنان قارب الموت إلى البينالي ليعرضه تحت 

اسم »مركبنا«. عَرض العمل على رصيف البينالي، طرح 
إشكالية شغلت المهرجان طوال أيام انعقاده: هل هذا 

صب تذكاري يحيي ذكرى هؤلاء الذين قضوا 
ُ
العمل ن

ه في السياق المعروض فيه، 
ّ
على أعتاب أوروبا، أم أن

 آلام الآخرين، 
ّ

مجرد استعراض عديم الأخلاق يستغل
قين الذين 

ّ
ليقدّم وصلة ترفيهية لروّاد البينالي المتأن

فون لوهلة، يتمعّنون بحطام القارب، قبل أن 
ّ
سيتوق

يستكملوا مسارهم تحت سماء البندقية؟

عمل 

لجوزيف 

حرب

»كنبة في غرفة« )أكريليك على كتّان ــ 110 × 90 سنتم ـــ 2022/2021(

)مروان نعماني ـ د ب أ(
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غدرنا الصــينيون
َ

عين أميركا على »الرقائق«: حتى لا ي
بتول سليمان

بـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
ــع مـــشـــروع قــانــون  ـ

ّ
ــوق ــو بــــايــــدن، يـ جـ

»خــــــلــــــق حـــــــوافـــــــز مـــــفـــــيـــــدة لإنـــــتـــــاج 
ــــذي يقضي  أشـــبـــاه المــــوصــــات«، والـ
لــدعــم  مــلــيــار دولار  بــتــخــصــيــص 52 
)بعد موافقة  الباد  في  القطاع  هــذا 
ــــروع  ــــشـ ــلــــى المـ مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــ
ــــي، وقــــبــــل إحـــالـــتـــه  ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
على  للحصول  الــنــواب  مجلس  إلــى 
المــصــادقــة الــنــهــائــيــة(، كــانــت رئيسة 
ــنـــواب، نــانــســي بــيــلــوســي،  مــجــلــس الـ
إدارة  ــيــــس  رئــ تـــايـــبـــيـــه  ــــي  فـ تـــلـــتـــقـــي 
شــــركــــة »تـــــايـــــوان لــتــصْــنــيــع أشـــبـــاه 
في  ــرائــــدة  الــ  ،)TSMC( المــــوصــــات« 
 
ٌ
الرقائق الإلكترونية. تزامُن تصنيع 

أنــــبــــأ بـــالـــكـــثـــيـــر بـــخـــصـــوص فــحــوى 
الــتــي أصـــرّت بيلوسي على  الــزيــارة 
 الــتــحــذيــرات 

ّ
ــل ــم كـ إجــرائــهــا عــلــى رغـ

كافح 
ُ
الصينية، خصوصاً في وقت ت

ــيــــه واشــــنــــطــــن لـــحـــفـــظ هــيــمــنــتــهــا  فــ
المطلقة على قطاع أشباه الموصات 
ــع 

ْ
وســـاســـل الــتــوريــد الــعــالمــيــة، ومــن

ــذه  ــ ــــن مــــــــن الـــــــــوصـــــــــول إلـــــــــــى هــ ــكــ ــ بــ

مكانة  وانتزاع  أيضاً،  التكنولوجيا 
الذي  متقدّمة لها في مجالها، الأمر 
قه - نقلة كبرة 

ّ
حق

َ
ل - في حال ت

ّ
سيمث

فـــي الـــحـــرب الــتــكــنــولــوجــيــة الـــدائـــرة 
بـــن الـــطـــرفـــن. وكـــانـــت هــــذه الــحــرب 
ــدأت تـــحـــتـــدم مـــنـــذ عـــهـــد الـــرئـــيـــس  ــ ــ بـ
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ــايـــدن إلــى  ــول بـ ــ ــرّت مـــع وصـ ــمـ ــتـ واسـ
خذت الإدارة 

ّ
البيت الأبيض، حيث ات

ــا بـــتـــوســـيـــع دائـــــرة  ــ ــرارهـ ــ الـــحـــالـــيـــة قـ
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــصــن في 
مـــجـــال تــصــنــيــع أشـــبـــاه المـــوصـــات، 
تـــوازيـــاً مـــع اشــتــغــالــهــا عــلــى تــوطــن 
المتحدة،  الولايات  في  الصناعة  تلك 
ن 

َ
بالتعاون مع حلفائها في المحيط

الهندي والهادئ.
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، اقـــتـــرح بـــايـــدن، 
الـــثـــانـــي 2021، مــشــروع  ــانـــون  كـ فـــي 
أعــاه كجزء من  إليه  شار 

ُ
الم القانون 

قــانــون »تــفــويــض الـــدفـــاع الــوطــنــي« 
احــتــفــاظ  ضـــمـــان  بـــهـــدف   ،)NDAA(
الصناعات  في  قوية  بقاعدة  أميركا 
الاســتــراتــيــجــيــة، وقــــدرة عــالــيــة على 
الــــــتــــــوريــــــد ذات  ــل  ــ ــــاســ ــة ســ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
الأولـــويـــة الــعــالــيــة فـــي حــالــة نــشــوب 

عة 
ّ
صــراع دولــي أو أزمــات غير متوق

مِـــن مِــثــل جــائــحــة »كــوفــيــد 19« التي 
الــرقــائــق  ــراجـــع مـــخـــزون  تـ ــى  إلــ أدّت 
ــيـــن  ــاعـ ــنـ ــة لــــــــدى الـــصـ ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
ــلــون أن 

ّ
إلــــى حــــدّ مــقــلــق. ويــــرى مــحــل

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة »أدركـــــــت بــشــكــل 
ــر الــجــيــوســيــاســيــة  ــاطـ ــد المـــخـ ــزايـ ــتـ مـ
والاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــتـــركـــيـــز المـــتـــزايـــد 
ــارج«،  ــ ــخـ ــ ــائــــق فــــي الـ ــرقــ لــتــصــنــيــع الــ
 تـــــــايـــــــوان وكـــــوريـــــا 

ّ
والـــــــــــذي تــــحــــتــــل

ــة مــــركــــز الــــــصــــــدارة فـــيـــه.  ــوبـــيـ ــنـ ــجـ الـ
وعــلــى رغــم أهــمّــيــة تــلــك الاعــتــبــارات، 
وإجــمــاع الــحــزبَــن »الــديــمــوقــراطــي« 
اقتراح  أن   

ّ
إلا و»الجُمهوري« عليها، 

 »NDAA« ّلــيــمــر ،
ً
 مــهــمَــا

ّ
بــايــدن ظـــل

أيّ  تخصيص  دون  مــن   2021 لسنة 
أشباه  إنتاج  عملية  لتعزيز  تمويل 
المــــوصــــات الـــرقـــائـــق فــــي الــــولايــــات 
المتحدة، أو توفير إعفاءات ضريبية 
 

ّ
ــذا المـــجـــال. إلا لــاســتــثــمــارات فـــي هــ

ــه بــعــد فــتــرة مــن الــكــرّ والـــفـــر، مــرّر  أنـ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي أخــيــراً 
المشرّعن  بأغلبية  القانون،  مشروع 
من الحزبن، إذ وافق عليه 64 عضواً 

فيما رفضه 33 آخرون.

وبــعــد أيـــام قليلة مــن تــلــك الــخــطــوة، 
ــتـــي عـــدّتـــهـــا بــيــلــوســي »انـــتـــصـــاراً  الـ
ت 

ّ
حط الأمــيــركــي«،  لاقتصاد  كبيراً 

ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي  رئـ
ــقـــت رئــيــس  ــتـ ــيـــث الـ ــوان، حـ ــ ــايــ ــ فــــي تــ
الـــتـــي   ،- لــــيــــو  مـــــــــارك   -  »TSMC«
وافـــقـــت، مــنــذ أيــــار 2020، عــلــى بــنــاء 
مصنع لــلــرقــائــق فــي ولايـــة أريــزونــا 
بــقــيــمــة 12 مــلــيــار دولار،  الأمــيــركــيــة 
»تـــرانـــزســـتـــورات«  ـــ ــائـــق بـ ــتـــاج رقـ لإنـ
عالي  )نــوع  نانومتر  خمسة  بحجم 
الإلكترونيات  في  يُستخدم  التقنية 

الاســتــهــاكــيــة(، بــنــاءً على دعـــوة من 
ــــدرج ذلــك  الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. وانــ
ــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أطــلــقــتــهــا  ــ ــ فــــي إطـ
ــق  ــ ــرافـ ــ مـ لــــتــــشــــيــــيــــد  بـــــــايـــــــدن  إدارة 
بالتعاون  للرقائق،  ية 

ّ
محل تصنيع 

ــــات  ــــوصــ مـــــــع شـــــــركـــــــات أشـــــــبـــــــاه المــ
 »TSMC« رأســـهـــا وعـــلـــى  الـــعـــالمـــيـــة، 
الــجــنــوبــيــة.  الــكــوريــة   »Samsung«و
وبــحــســب صــحــيــفــة »ذي واشــنــطــن 
بـــوســـت« الأمــيــركــيــة، فــــإن بــيــلــوســي 
ــانـــون  ــقـ ــيـــو تـــنـــفـــيـــذ الـ ــاقـــشـــت مــــع لـ نـ
الـــذي تــمّ تــمــريــره أخــيــراً فــي أميركا، 
ــدى أهــمــيــة  ــ ــى »مـ ــر إلــ ـ

ّ
ــا يـــؤش ــو مـ وهــ

ــر لــــاقــــتــــصــــاد  ــيــــوتــ ــبــ ــمــ ــكــ رقــــــائــــــق الــ
ــيـــركـــي والأمــــــن الــــقــــومــــي«، وفـــق  الأمـ
ــا. وتـــســـتـــخـــدم  ــهــ ــفــــســ الـــصـــحـــيـــفـــة نــ
عة 

َّ
صن

ُ
الم الرقائق  المتحدة  الــولايــات 

أكبر  ــعــدّ 
ُ
ت الــتــي   ،»TSMC« ــبَــل قِ مــن 

شـــركـــة لــتــصــنــيــع أشـــبـــاه المـــوصـــات 
ــم ومــــــــــــورّداً حـــيـــويـــاً إلـــى  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
الغربية  والــــدول  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــدّات الــعــســكــريــة،  ــ ــعـ ــ الأخــــــــرى، فــــي المـ
 »35-F« المقاتلة  الطائرات  فيها  بما 
وصـــواريـــخ »جــافــلــن«، وفـــي أجــهــزة 
الــكــمــبــيــوتــر الـــعـــمـــاقـــة فـــي المــعــامــل 

الـــوطـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. كـــمـــا تــعــتــمــد 
الاستهاكية  الإلكترونيات  شركات 
 ،»Google«و  »Apple« كـــــــــــ ــبـــرى،  ــكـ الـ
الرقائق  من  متنوّعة  مجموعة  على 
التايوانية.  الــشــركــة  عها 

ّ
صن

ُ
ت الــتــي 

ــة واشــنــطــن لاستفادة 
ّ
أن خــط عــلــى 

من إمكانات »TSMC« وخبراتها في 
تــوطــن صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــوصـــات، 
ــــص فـــي  ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ــــــــــواجــــــــــه مــــعــــضــــلــــة ال

ُ
ت

بـــن فـــي واشــنــطــن،  المــهــنــدســن المـــدرَّ
ناقشته  أن بيلوسي  يــبــدو  مــا  وهــو 
»ذي واشنطن  مع ليو أيضاً. وطبقاً لـ
بوست«، فإن الوزير وعضو مجلس 
هسن  مينج   ،»TSMC« فــي  الإدارة 
ــلــــن، فــــي مــقــابــلــة  ــد أعــ ــان قــ ــ كــــونــــغ، كـ
سابقة، أن »الشركة بدأت في إرسال 

 هذه المشكلة«. 
ّ

موظفن جدد لحل
الـــتـــجـــارة  وزارة  أعـــلـــنـــت  ذلــــــك،  إلـــــى 
الصينية، ليل أمس، »تعليق تصدير 
تــايــوان بتداءً  إلــى  الطبيعية  الــرمــال 
عتبر 

ُ
من يوم 3 آب«، علماً أن الصن ت

المـــــــورّد الـــرئـــيـــس لــلــرمــل الــطــبــيــعــي، 
ـــل المــــكــــوّن الأســــاســــي فــي 

ّ
ــــذي يـــمـــث الــ

إلــى  الإلــكــتــرونــيــة،  الــرقــائــق  تصنيع 
الجزيرة الجارة.

قضية

انتهاء »عاصفة بيلوسي«

 أمناً
ّ

تايوان أقل

ة الإدارة الأميركية الحالية، ليس لدورها في تأجيج 
َ

ر أصبح سِم
ّ

يبدو أن التهو

الصراعات فحسب، والهروب منها متى أصبحت عبئاً عليها )لا تزال أفغانستان 

انفلتت  أزمةٍ لن تكون قادرة، متى  اً(، بل بسبب محاولتها افتعال 
ّ

 حي
ً
مثالا

ر زيارة نانسي بيلوسي 
ِّ

م تداعياتها. ليس من سببٍ آخر يفس
ْ

ج
َ
الأمور، على ل

إلى تايوان، سوى رغبة واشنطن في استدراج بكين إلى مواجهة، أو »بروفا« 

بعضٍ من  استعادة  وتالياً  استنزافها،  أن في وسعها   
ّ

رة، تظن
ّ

حربٍ مصغ

هيمنة انتهى وقتها. لكن الصين، في المقابل، لا تبدو في وارد الانجرار إلى 

ن بمآلها
ُّ

كارثةٍ لا يمكن التكه

ــدتــهــا 
ّ
 الــعــاصــفــة الــتــي ول

ً
هــــدأت قــلــيــا

زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، 
نــانــســي بــيــلــوســي، إلـــى تـــايـــوان؛ وإذا 
ــلـــى مــســتــوى  ــقــــت عـ ــانــــت الــــصــــن أبــ كــ
قدِم على 

ُ
ت لم  تحذيرها مرتفعاً، فهي 

باستثناء  محسوبة،  غير  خــطــوةٍ  أيّ 
ــا الــعــســكــريــة في  ــهـ ــنـــاواراتـ تــكــثــيــف مـ
محيط المضيق. لكن التهوّر الأميركي 
ــاً فــي  ــ ــدُمــ ــ ــ

ُ
ــيّ ق ــ ــــضـ والإصــــــــــــرار عـــلـــى المـ

الاكــتــراث لتداعيات  الــزيــارة مــن دون 
كـــان يــمــكــن، فـــي مـــا لـــو صـــعّـــدت بكن 
فــعــلــيّــاً، أن تــتــســبّــب بـــكـــارثـــة عــالمــيــة، 
هـــو مـــا لــيــس واضـــحـــاً عــلــى الإطــــاق. 
عــمــلــيّــاً، لــم تـــأتِ هـــذه الـــزيـــارة بجديد 
أعـــادت تعريف  أنــهــا  لطرفيها، ســوى 
ما هو مــعــرّف: تــايــوان ساحة المعركة 
الأكثر سخونة.  الصينية   - الأميركية 
عمليّاً أيضاً، قطعت بيلوسي كل هذه 
المسافة، و»خاطرت« كل هذه المخاطرة 
الحليفة  التايوانية  للحكومة  لتؤكد 
أن »الــتــزام أميركا لا يــزال ثابتاً تجاه 
شــعــب تـــايـــوان ولــعــقــودٍ مــقــبــلــة«، وأن 
أيّ مكروه  بادها لا تقبل أن يحصل 
ــايـــوان بــســبــب غـــــزوٍ أو اســتــعــمــالٍ  ــتـ لـ
الأمـــيـــركـــي  الـــكـــونـــغـــرس  وأن  لـــلـــقـــوّة، 

بــفــرعَــيْــه الــديــمــوقــراطــي والــجــمــهــوري 
ــهــا في 

ّ
مـــلـــتـــزمٌ بـــأمـــن الـــجـــزيـــرة وبــحــق

ــن نـــفـــســـهـــا. لـــكـــن بــيــلــوســي  ــــاع عــ ــــدفـ الـ
شرت 

ُ
عادت وذكّرت، في مقالةٍ لاحقة ن

ــــي صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن بــــوســــت«،  فـ
الـــذي قطعته واشــنــطــن على  بــالــعــهــد 
نــفــســهــا تـــجـــاه تـــايـــبـــيـــه، مـــشـــيـــرة إلـــى 
قانون العاقات مع تايوان الذي أقرّه 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي قــبــل 43 عــامــاً، 
الدفاع  بدعم  أميركيّاً  داً  تعهُّ وتضمن 

أيّ جــهــد  الــــجــــزيــــرة، و»اعــــتــــبــــار  عــــن 
غير  بطرق  تــايــوان  مستقبل  لتحديد 
الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة، تــهــديــداً لــلــســام 
والأمــــــــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة غـــــــرب المـــحـــيـــط 
الشديد  القلق  لإثــارة  ومدعاة  الهادئ 

في الولايات المتحدة«.
م ليس فيه ما يستأهل  على أن ما تقدَّ
 هــذه المــخــاطــرة. فــزيــارة بيلوسي، 

ّ
كــل

ـــخـــاذ مــجــمــوعــة 
ّ
دفـــعـــت الـــصـــن إلــــى ات

مِــن مثل تكثيف تدريباتها  إجـــراءات، 
العسكرية في محيط الجزيرة، والتي 
»الــضــروريــة والمــشــروعــة«.  بـــ وصفتها 
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة، هـــوا تــشــونــيــنــغ، بــأنــه »فــي 
ــي المــــحــــيــــط بــــزيــــارة  ــالــ ــحــ الــــــصــــــراع الــ
بــيــلــوســي إلـــى تـــايـــوان، فـــإن الــولايــات 
المــتــحــدة هـــي المـــحـــرّض، والـــصـــن هي 
مع  »عاقاتنا  بــأن  مــذكّــرة  الضحية«، 
واشـــنـــطـــن قـــامـــت عـــلـــى أســــــاس مــبــدأ 
ــدة، وعــلــى أن تـــايـــوان جــزء  ــ صــن واحـ
من بادنا«. من بن الإجــراءات أيضاً، 
الصينية،  الخارجية  وزارة  استدعاء 
مساء أوّل من أمس، السفير الأميركي 
في بكن، نيكولاس بيرنز، لاحتجاج 
ــنــة، 

َ
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــــزيـــــارة غـــيـــر المــعــل

فت بكين مناواراتها 
ّ
كث

العسكرية في محيط 

مضيق تايوان )أ ف ب(

لا يمكن الفصل بين زيارة بيلوسي إلى تايوان وقضية الرقائق الإلكترونية )أ ف ب(

ســتــار مـــا يــســمّــى بــالــديــمــوقــراطــيــة... 
الصن  إلــى  يسيئون  الذين  ب 

َ
سيُعاق
حتماً«.

ــارة لــكــثــيــريــن؛ مـــن بن  ــزيــ ــرُق الــ ــ ــ
َ
لـــم ت

ــح 
ّ
ــذي لم ــــؤلاء، تـــومـــاس فــريــدمــان الــ هـ

فـــي مــقــالــتــه المــنــشــورة أوّل مـــن أمــس 
إلى  تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  في 

أن الـــخـــطـــوة جـــــاءت خـــافـــاً لــرغــبــات 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، واصــــفــــاً إيّـــاهـــا 
»الطائشة والخطرة وغير المسؤولة  بـ
عــلــى الإطـــــاق«، خــصــوصــاً أنــهــا »لــن 
ــن تــجــعــل  ــ ــ تــــأتــــي بــــشــــيء جـــــديـــــد، ولـ
تايوان أكثر أمناً أو ازدهاراً«. الزيارة 
ــريــــدمــــان إنــــهــــا »رمــــزيــــة  الــــتــــي قـــــال فــ

ــكــــن، بـــحـــســـبـــه، أن  ــمــ ــتــــة« كـــــــان يــ بــــحــ
السيئة«،  الأمـــور  ــحــدِث »الكثير مــن 

ُ
ت

يمكن  صيني  عسكري  »ردٍّ  مثل  مــن 
ــات  ــ ــــولايــ الــ انـــــــــــزلاق  إلـــــــى  يـــــــــــؤدّي  أن 
المــتــحــدة فــي صــراعــات غــيــر مباشرة 
ـــن 

َ
ـــحـــت

ّ
مـــــع روســـــيـــــا والـــــصـــــن المـــســـل

نـــوويـــاً، فـــي آن واحــــــد«، فــيــمــا تــوجــه 
كانت  إذا  إنها  بالقول  بيلوسي  إلــى 
الأوروبين،  أميركا  حلفاء  أن  تعتقد 
الــذيــن يــواجــهــون مــا ســمّــاهــا »حــربــاً 
وجوديّة مع روسيا حول أوكرانيا«، 
ســيــنــضــمّــون إلـــى واشــنــطــن فــي حــال 
حـــــدوث صـــــراع أمـــيـــركـــي مـــع الــصــن 
حول تايوان جراء هذه الزيارة »غير 
الــــضــــروريــــة«، فــإنــهــا »تــخــطــئ بــذلــك 
العالم«. وقــال: »هناك لحظات  قــراءة 
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة تــحــتــاج فيها 
التي  الجائزة  إبقاء عينيك على  إلــى 
الشمس،  اليوم وضــوح  هي واضحة 
قــادرة،  وضـــرورة ضمان أن أوكرانيا 
على الأقــل، على تخفيف حــدّة الغزو 
)...( الذي إذا نجح، فسيشكّل تهديداً 
الأوروبــي  الاتحاد  لاستقرار  مباشراً 
بأكمله«، لافتاً إلى أنه للمساعدة في 
في  الــوضــع  تغيير  احتمالات  تعزيز 
أوكـــرانـــيـــا، »عــقــد بــايــدن ومــســتــشــاره 
ــايــــك ســـولـــيـــفـــان،  ــن الــــقــــومــــي جــ لــــأمــ
ــات مـــــع الــــقــــيــــادة  ــاعــ ــمــ ــتــ ســـلـــســـلـــة اجــ
الدخول  الصينية، وناشد بكن عدم 
ــي عــبــر تــقــديــم  ــرانــ فـــي الـــصـــراع الأوكــ
ــدة الـــعـــســـكـــريـــة لــــروســــيــــا«.  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
بحسب فريدمان، فإن »توقيت الزيارة 
ــوأ، لأن حــرب  ــ يـــكـــون أســ لا يــمــكــن أن 
أوكــرانــيــا لــم تنته بعد، والمــســؤولــون 
الأمــــيــــركــــيــــون قــــلــــقــــون مـــــن الــــقــــيــــادة 
الأوكــرانــيــة أكــثــر مــمّــا يــصــرّحــون بــه. 
وهـــنـــاك عــــدم ثــقــة عــمــيــق بـــن الــبــيــت 
الأبــيــض والــرئــيــس الأوكـــرانـــي، أكثر 
الأوكرانية  الــحــرب  قــيــل...  ممّا  بكثير 
غير مستقرة ولا تخلو من مفاجآت 
 

ّ
خطيرة جداً... مع ذلك، وفي خضم كل

هــذا، سنخاطر بــالــصــراع مــع الصن 
حــول تــايــوان، بسبب زيــارة تعسّفية 

وعبثيّة لرئيسة مجلس النواب«.
)الأخبار(

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

الأحــــــــــداث  أن  ــــــضــــــح 
ّ
ات بــــعــــدمــــا  حــــتــــى 

ـــجـــاه 
ّ
ــراق لــيــســت ذاهـــبـــة فـــي ات ــعــ فـــي الــ

حة أو الفوضى، سيكون 
ّ
المواجهة المسل

للتطوّرات الأخيرة تأثير كبير على أيّ 
 الأزمــــة. وربّــمــا يكون 

ّ
حـــوار مقبل لــحــل

ذلك قد أسهم في التهدئة؛ إذ يرى زعيم 
»الــتــيــار الــصــدري«، مقتدى الــصــدر، أن 
مــوقــعــه الـــتـــفـــاوضـــي بــعــد الــــنــــزول إلــى 
ز عمّا كان عليه قبله، فيما 

ّ
عز

َ
الشارع، ت

ــــوزراء  ـــراجـــع مــوقــع خــصــمــه رئــيــس الـ
َ
ت

جارِه 
ُ
ت لم  الــذي  المالكي،  نــوري  الأسبق 

 قــــوى »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي«، بـــل إن 
ّ

كــــل
بعضها وقــف فــي الــوســط، وأســهــم في 
جهود التهدئة. لكن أهمّ ما تشير إليه 
نتائج تطوّرات الأيام الماضية في باد 
الـــرافـــديـــن، هــو فــشــل الـــرهـــان الأمــيــركــي 
ــاراتــــي عــلــى اقــتــتــال  - الــســعــودي - الإمــ
داخلي يرمي كرة نار عراقية بن يدَي 
إيــــــران، الـــتـــي اســتــطــاعــت احـــتـــواء هــذه 
المحاولة من خال ترْك الأمر للعراقين 
 أمورهم العالقة، باعتبار 

ّ
بأنفسهم لحل

أن جميع الأطـــراف أدركــت بالمحسوس 
الــتــمــوضــع  لــتــغــيــيــر  مــــحــــاولــــة  أيّ  أن 
عالية جداً،  كلفة  لها  للعراق،  الإقليمي 
وغالباً لن تكون في مصلحة مَن يحاول 

تغيير هذا التموضع.
ــاح تــــلــــك الـــــصـــــورة،  ــ ــــضــ ــ

ّ
ــوء ات ــ ــ ــــي ضـ ــ وفـ

جــــــــــاءت مـــــــبـــــــادرة رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
طـــاولـــة مــســتــديــرة لــلــفــرقــاء المــنــخــرطــن 
فــــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، تــــوازيــــاً مــع 
ــفــة لــتــحــديــد مــوعــد 

ّ
بـــدء اتـــصـــالات مــكــث

الاجــتــمــاع ومكانه وهــويّــة الــقــوى التي 
ستشارك فــيــه. ويــأتــي هــذا المسعى في 
الدائمة لتقديم  إطار محاولة الكاظمي 
المختلفة،  القوى   وسطاً بن 

ً
نفسه حا

أو  ــة  ــ ــ الأزمـ إدارة  المـــطـــلـــوب  ــــان  كـ ــواء  ــ ســ
ر إلى قرب بدء الحوار، 

ّ
ها. وفي مؤش

ّ
حل

ــنــــت قـــــــوى »الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«  ــلــ أعــ
ــالــــف الـــفـــتـــح«،  ــحــ تـــفـــويـــض رئــــيــــس »تــ
ــادي الـــعـــامـــري، الــتــفــاوض بــاســمــهــا،  هــ
أن  التأكيد  بنفسه  العامري  أعــاد  فيما 
 عــبــر تهدئة 

ّ
 لــأزمــة الــحــالــيــة إلا

ّ
لا حـــل

والجلوس  النفس  وضبط  جات 
ّ
التشن

إلى طاولة حــوار، معرباً عن تأييده لما 
جـــاء فــي مــبــادرة الــكــاظــمــي بخصوص 

الأحداث الأخيرة.
ويــؤكــد الــقــيــادي فــي »ائــتــاف النصر« 
الـــذي يــتــزعّــمــه رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
ــادي، عـــقـــيـــل الــــرديــــنــــي،  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــدر الــ ــ ــيـ ــ حـ
 هـــنـــاك هـــدوء 

ً
ــعـــا »الأخــــبــــار«، أنــــه »فـ لـــــ

ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــد مــــــوجــــــة الـ ــ ــعـ ــ ــي، بـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ نـ
والاحــتــجــاجــات«، لافــتــاً إلــى »انسحاب 
ــذيــــن حـــشـــدهـــم الإطـــــار  المـــتـــظـــاهـــريـــن الــ
التنسيقي من محيط المنطقة الخضراء، 
مـــقـــابـــل انـــســـحـــاب مـــتـــظـــاهـــري الـــتـــيـــار 
الصدري من داخل البرلمان«، مضيفاً إن 
»مبادرة رئيس الوزراء تضمّنت نقاطاً 
ــاً  ــيـ ــــت تــرحــيــبــاً إقــلــيــمــيــاً ودولـ ــدّة لاقـ ــ عــ
وداخلياً، وهي تقوم على تشكيل لجنة 
من جميع الكتل السياسية، والجلوس 
إلى طاولة الحوار والتفاوض من أجل 

حــلــحــلــة المــــشــــكــــات، وإنــــتــــاج مـــشـــروع 
ســـيـــاســـي واضــــــح فـــيـــه خـــدمـــة لــلــعــراق 
وخـــدمـــة لــلــجــمــيــع«. ويــشــيــر الــرديــنــي، 
ــه فــــــي جـــهـــود  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ الــــــــــذي يــــــشــــــارك ائـ
الـــتـــســـويـــة، إلـــــى »أنــــنــــا نــنــتــظــر صـــاة 
الجمعة الموحّدة في ساحة الاحتفالات، 
ض عنها من مطالب للتيار 

ّ
وما يتمخ
الصدري«.

ويــضــيــف إنــــه »إلـــــى الآن، لــيــس هــنــاك 
ــوارات مـــبـــاشـــرة بن  ــ ــ مـــفـــاوضـــات أو حـ
ــع 

ّ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، لــكــن نــحــن نــتــوق

ــرح الـــتـــيـــار  ــطــ ــعـــد هــــــذا الـــــهـــــدوء أن يــ بـ
الصدري مطالبه، ومن ثمّ يتمّ فتح باب 
أن  إلى  الحوارات والمفاوضات«، منبّهاً 
»هناك مطالب يجب الاتفاق عليها، مِن 
مِثل تغيير النظام السياسي أو تغيير 
بعض فقرات الدستور، فهذه لا تخصّ 
ــب تــوافــقــاً 

ّ
ــا تــتــطــل ــمـ ـ

ّ
الإطـــــار وحـــــده، وإن

ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــن  بــــن جــمــيــع الــ
ة، إضافة إلى الإطار 

ّ
بينها الكرد والسُن

ــعــاً أن »تــســيــر الأمــــور 
ّ
ــيـــار«، مــتــوق ــتـ والـ

التهدئة والعمل على إيجاد  جاه 
ّ
ات في 

المقبلة«.  الفترة  المناسبة خال  الحلول 
وفــــي مـــا يـــخـــصّ مـــوقـــف المــرجــعــيــة في 
النجف، يقول »إنها با شكّ كانت وما 
زالــــت صــمــام الأمــــان للشعب الــعــراقــي، 
وهــــي أعــطــت الــســيــاســيــن والمــواطــنــن 
الــكــثــيــر مـــن الــتــوجــيــهــات طــــوال الــفــتــرة 
رت مـــن الــــوصــــول إلــى 

ّ
ــيـــة، وحـــــــذ المـــاضـ

وفي  والخطيرة.  الصعبة  المرحلة  هــذه 
 الأحوال، المرجعية لها رأيها وتقول 

ّ
كل

قولها عندما ترى ذلك مناسباً«.
فــي المــقــابــل، وعــلــى رغــم اســتــمــرار رفعه 
رتجى من 

ُ
السقف، بقوله إنه »لا فائدة ت

الــحــوار مــعــهــم«، أكّـــد الــصــدر، فــي كلمة 
مساء أمــس، أنه لن يريق الدماء »حتى 
ــا مستعد  ــك. وأنـ لــو أقــدمــوا هــم عــلــى ذلـ
ــل الإصــــــــاح«، مــعــلِــنــاً  لــلــشــهــادة مـــن أجــ
أنـــه لـــم يـــقـــرّر بــعــد خـــوض الانــتــخــابــات 
ــديـــدة مـــن عـــدمـــه. ويـــقـــول الــبــاحــث  الـــجـ
السياسي القريب من »التيار الصدري«، 
»المشهد  إن  »الأخبار«،  لـ الدعمي،  غالب 
أن  فــشــيــئــاً. ونــتــأمّــل  بـــدأ يختلف شيئاً 
 قــبــل صـــاة الــجــمــعــة. وقــد 

ّ
يــكــون الـــحـــل

إلــى  إذا وصــلــنــا  المــتــظــاهــرون  ينسحب 
انتخابات   مناسب، بتحديد موعد 

ّ
حل

جديدة. وهذا ما نحن في أمسّ الحاجه 
إليه«، مضيفاً إن »السيد هادي العامري 
الآن مخوّل من الإطــار التنسيقي، وهو 
يملك رؤية أفضل من الجميع في الإطار. 
وبما أنه تمّ تخويله، فأعتقد أنه سيتم 
 الإشكال قريباً. التيار الصدري يرى 

ّ
حل

مــن حقوقه كونه كان  الكثير  أنــه خسر 
يمتلك الكتلة الأكبر، ولكن ضغط أجزاء 
من الإطــار دفــع بالمشهد السياسي إلى 
التعقيد«. وعن موقف المرجعية المتمثلة 
ــلــــه الـــســـيـــد عـــلـــي الــســيــســتــانــي  بــــآيــــة الــ
مــــن الـــــتـــــطـــــوّرات، يــــوضــــح الـــدعـــمـــي أن 
ل في 

ّ
»المرجعية تنصح فقط، ولا تتدخ

العاقات بن الأحزاب السياسية، وهي 
ــذه الأحـــــــزاب لا تصلح  ــأن هــ مــقــتــنــعــة بــ
لإدارة البلد، ودورهـــا إرشـــادي لا أكثر، 
وهي يومياً تدعو إلى الإصاح، لكنهم 

لا يسمعون«.

ع سيناريو الاقتتال:
ُ

تراج

د للحوار
ّ

هدوء عراقي يمه

تقرير

ت بيلوسي 
ّ

عد

تمرير مشروع إنتاج 

الرقائق »انتصاراً كبيراً 

للاقتصاد الأميركي«

ولإباغه بأن ما أقدمت عليه بيلوسي 
»شرير للغاية وعواقبه وخيمة جداً«، 
ل 

ّ
وبــأنــه »خــطــوة غير أخــاقــيــة«، تمث

»اســــتــــفــــزازاً خـــطـــيـــراً وانـــتـــهـــاكـــاً لمــبــدأ 
ــه كـــان الأجـــدى  ــدة«، وأنـ ــواحـ الــصــن الـ
ها 

ّ
ع إدارة بايدن تلك الخطوة، ولكن

ْ
من

بدلًا من ذلك »تواطأت« معها، ممّا أدّى 

تايوان  في مضيق  التوتر  تفاقم  إلــى 
بــالــعــاقــات  وإلـــحـــاق أضــــرار جسيمة 
الصينية - الأميركية. من جهته، توعّد 
الــخــارجــيــة الصيني، وانـــغ يي،  وزيـــر 
بمعاقبة من يسيء إلى بكن، معتبراً 
مــا حــدث »مــهــزلــة خــالــصــة؛ إذ تنتهك 
الولايات المتحدة سيادة الصن تحت 

رت الصين أن 
ّ

ذك

العلاقات مع 

الأميركيين قامت 

على أساس مبدأ 

»صين واحدة«

الخميس  4  آب  2022  العدد  4694الخميس  4  آب  2022  العدد  4694

بدا  الــعــراق،  في  الماضية  ــام  الأي خــال  مــداه  ر 
ّ

التوت بلغ  بعدما 

واجه 
ُ

ت الأخــرى  هي  أنها  المواجهة  في  ين 
َ

المنخرط ين 
َ

للطرف

انسداداً  السياسية  العملية  واجهت  مثلما  تماماً  مسدوداً،  أفقاً 

 تراجع في المواقف، 
ّ
ل أي

َّ
سج

ُ
ع الأطراف إلى الشارع. وإذ لم ي

َ
دف

أنــصــار  انــســحــاب  د 
ّ

الـــحـــوار، فـــإن مــجــر نــحــو  ولا خــطــوات عملية 

»الإطار  متظاهري  وخــروج  النواب،  مجلس  من  الصدري«  »التيار 

التنسيقي« في المقابل من محيط »المنطقة الخضراء«، أوحى 

رات 
ّ

 سياسي، مع أخذ التطو
ّ

بإمكانية العودة إلى البحث عن حل

الأخيرة في الحسبان، بمعنى عدم العودة إلى طرح الحكومات 

 
ً

وصولا الغالبية،  حكومة  ولا  السابقة،  الصيغ  وفق  التوافقية 

لة على النظام السياسي
َ

إلى تداول تعديات محتم
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)الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا ودول 
الاتــحــاد الأوروبـــي(. وهــكــذا، دخلت 
تجاذبات  مرحلة  السورية  القضية 
ــشــكّــل فــيــهــا أنــقــرة 

ُ
دولــيــة جـــديـــدة، ت

ــنــــاطــــق فــي  ــلــــى مــ الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــ
الخاضعة  بإدلب  وتتحكّم  الشمال، 
لـــســـيـــطـــرة »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام« 
مفصلياً.  محوراً  النصرة(،  )جبهة 
ـــل زيـــــارة إردوغـــــان 

ّ
ـــمـــث

ُ
ومــــن هـــنـــا، ت

لـــروســـيـــا، والـــقـــمّـــة الـــتـــي ســتــجــمــعــه 
إلــــــــى نــــظــــيــــره فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــن، 
ــة مـــهـــمّـــة، خــصــوصــاً بــعــد أن 

ّ
مــحــط

ــن 
َ
ظــهــر الــتــبــايــن الــكــبــيــر بــن المــوقــف

الروسي والتركي خال قمّة طهران 
حــاول  عندما  أســبــوعَــن،  نحو  قبل 
فاقات سوتشي« 

ّ
إردوغان إفراغ »ات

الـــســـابـــقـــة مـــن مــضــمــونــهــا، وفـــصْـــل 
 الأكــــــــراد فــي 

ّ
ــــب عــــن مـــلـــف  إدلــ

ّ
ــلـــف مـ

ــل بـــرفـــض  ــوبــ ــو مــــا قــ ــ ــمــــال، وهــ ــشــ الــ
ه  إزاء حــــــاولــــــت  واضـــــــــــح،  روســــــــــي 
ــريــــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر  ــقــ طـــــهـــــران تــ
ــروج بـــإطـــار تـــوافـــقـــي تــســعــى  ــخــ والــ
لفتح  الأرض  تمهيد  إلى  من خاله 
ودمشق،  أنقرة  بن  المغلقة  الأبواب 

البلدَين معاً. ق مصالح 
ّ
بما يحق

وظــهــرت بــــوادر الــشــقــاق بــن أنــقــرة 

ــو فــــي الـــقـــضـــيـــة الـــســـوريـــة  ــكـ ومـــوسـ
بعد  الماضية،  الثاثة  الأعوام  خال 
الوفاء  في  المتعمّدة  الأولى  مماطلة 
بــتــعــهّــداتــهــا بــمــوجــب »ســوتــشــي«، 
ق بإدلب، التي 

ّ
خصوصاً في ما يتعل

كانت التزمت تركيا بعزل الفصائل 
»الإرهـــابـــيـــة« فــيــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
)الجزء  الاذقية  فتح طريق حلب – 
الـــدولـــي   »M4« الــغــربــي مـــن طـــريـــق
الــــذي يــصــل شـــرق ســـوريـــا بــغــربــهــا 
»خطر  إبعاد  مقابل  بحلب(،  مــروراً 

يستبطن الاستنفار عالي المستوى الذي أعلنته إسرائيل في مواجهة قطاع 

السعدي  بسام  الشيخ  اعتقالها  على   
ّ

رد وقوع  احتمال  خلفية  على  غزة، 

أبيب  تل  ارتداع  أن درجة  أبرزها   
ّ

لعل الضفة، جملة دلالات غير خافية،  في 

راً كاشفاً بالنسبة إلى ساحات تبدو 
ّ

ل مؤش
ّ
اً إزاء القطاع، وهو ما يمث

ّ
عالية جد

من  إسرائيل  ظهره 
ُ

ت ما  رغم  وعلى  الكيان.  إيذاء  على  بالقدرة  إشباعاً  أكثر 

ة حالياً 
ّ

تبدو معني أنها لا   
ّ

إلا جاهزية عالية لخوض جولة جديدة مع غزة، 

 الآتي من لبنان، على 
ّ

 انشغالها بالخطر المستجد
ّ

بهكذا سيناريوات، في ظل

خلفية النزاع البحري وتهديدات »حزب الله« المرتبطة به

ة 
ّ

مة لخطوات سابقة ضمن مسارات عد
ِّ

عتبر خطوة متم
ُ

ة ت
ّ

في قم

بوتين،  فلاديمير  يستضيف  محاورها،  أبرز  أحد  السوري   
ّ

الملف ل 
ّ
يمث

رجب طيب إردوغان، في منتجع سوتشي غداً الجمعة، حيث سيجري 

 تبدأ 
ٌ

وضع لمسات جديدة على اتفاقات سابقة بين البلدين. اتفاقات

من الحرب في أوكرانيا والوساطة التركية لإخراج القمح من هناك، ولا 

تنتهي بالأوضاع في سوريا، التي بدأت تشهد عمليات تسخين متواترة 

على  أسبوعين  من   
ّ

أقل بعد  ة 
ّ

القم هذه  وتأتي  التماس.  لخطوط 

ة ثلاثية روسية - إيرانية - تركية في طهران، خرجت ببيان ختامي لم 
ّ

قم

ده الحديث 
ُّ

خفِ، على رغم استخدامه مصطلحات توافقية وتعم
ُ

ي

في أطر عامة، الخلافات في التفاصيل ووجهات النظر والمصالح، ما 

يعطي لقاء سوتشي فرصة للخروج بمقاربات أكثر واقعية

الأكراد« مسافة 30 كلم عن الحدود، 
وتتذرّع  الآن.  يتمّ حتى  لم  ما  وهــو 
ــوّقــــات  ــعــ ــــن المــ ــرة بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــقـ ــ أنـ
الالتزامات،  تلك  تنفيذ  من  للتهرّب 
 الــاجــئــن والــنــازحــن 

ّ
أبــرزهــا مــلــف

ــص منهم 
ُّ
الــذيــن تــســعــى إلـــى الــتــخــل

ــة  ــيـ ــانـ ــكّـ ــات سـ ــعــ ــمّــ ــجــ ــر إقـــــامـــــة تــ ــبــ عــ
- بتمويل  الــحــدودي  الــشــريــط  قــرب 
متعدّد تلعب فيه قطر دوراً مركزياً 
من لتركيا موطئ قدم ثابتاً 

ْ
-،  تض

في المنطقة، أيّاً كانت النتيجة التي 
الحرب. إليها  ستنتهي 

ــــدو  ــبـ ــ أمـــــــــــــام هـــــــــــذه المــــــعــــــطــــــيــــــات، تـ
أطلقها  التي  الأخيرة  التصريحات 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، مــولــود  ــ وزيـ
جاويش أوغلو، حول انفتاح باده 
والأمنية  العسكرية  العاقات  على 
رة،  ــرَّ ــبـ ــــردع الأكـــــــراد، مـ مـــع دمـــشـــق لـ
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــبــ ــة مـــــع الــــرغــ ــقــ ــوافــ ــتــ ومــ
 إدلــــب فـــي الــوقــت 

ّ
فـــي تــجــمــيــد مــلــف

ــع مــعــالــجــتــه بــالــطــرق 
ْ
الــحــالــي، ومــن

 
ّ

ملف  
ّ

مقابل عسكرة حل العسكرية، 
ظهر 

ُ
الأكــــراد. لــكــن روســيــا لا تـــزال ت

مــوقــفــاً مــتــشــدّداً حــيــال الــفــصْــل بن 
ــح خــطــوط 

ْ
ــات، وتــصــرّ عــلــى فــت

ّ
المــلــف

تواصل بن إدلب ودمشق بمختلف 

صنعاء - رشيد الحداد 

مـــن المــنــتــظــر أن يــدعــو مــكــتــب المــبــعــوث 
غروندبرغ،  هانس  اليمن،  إلــى  الأمــمــي 
ــفـــاوضـــات  ــى مـ ــ الأطـــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــن إلــ
 الاقـــتـــصـــادي، 

ّ
ــق بـــالمـــلـــف

ّ
جـــديـــدة تــتــعــل

عمّان  الأردنــيــة  العاصمة  فــي  ستنعقد 
الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد به مصدران 
ــار«؛ ذلــك  ــبـ ــلــعــان فــي صــنــعــاء، »الأخـ

ّ
مــط

ــوافــق على 
ُ
أن حركة »أنــصــار الــلــه« لــم ت

 بعد أن حصلت على 
ّ

إلا الهدنة  تمديد 
ضمانات إقليمية - عُمانية خصوصاً - 
وأممية بالشروع في مفاوضات عاجلة 
من  بات 

ّ
المرت آلية لصرف  على  لاتفاق 

دون انــقــطــاع. وأشـــار المــصــدران إلــى أن 
قدّمت 

َ
المقترح الذي سبق لصنعاء أن ت

ت إليه بعض 
َ
به قبل نحو شهر، أضيف

البنود من قِبَل غروندبرغ، وعُرض على 
الأطــــــراف كـــافـــة كـــإطـــار جـــديـــد لــلــســام، 
وخارطة طريق لبناء الثقة، وصولًا إلى 
اتــفــاقــيــة مــوسّــعــة قــد تفضي إلـــى وقــف 
العملية  النار، واستئناف  ي لإطاق 

ّ
كل

السياسية.
ــرغ تــمــديــد  ــ ــدبـ ــ ــرونـ ــ ــا عــــــرض غـ ــعــــدمــ وبــ
ــة أشـــهـــر، جــــرى الــتــوافــق 

ّ
الـــهـــدنـــة لــســت

عــلــى الــتــمــديــد لــشــهــرَيــن فــقــط، خــاصــة 
أن »المــجــلــس الــرئــاســي« فــي عـــدن أبلغ 
الأمـــم المــتــحــدة الــتــزامــه بــصــرف رواتـــب 
وفــق كشوفات  فقط  المدنين  ــفــن 

ّ
المــوظ

الـــعـــســـكـــريـــن  واســـتـــبـــعـــد   ،2014 عــــــام 
الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم 653 ألــفــاً بحسب 
الــكــشــوفــات نــفــســهــا. واقـــتـــرح المــجــلــس 
ـــدفـــع مــعــاشــات المــدنــيــن الــعــامــلــن 

ُ
أن ت

فــي المــحــافــظــات الــواقــعــة تحت سيطرة 
ســلــطــات صــنــعــاء مـــن إيــــــــرادات مــيــنــاء 
ــدة، رافـــــضـــــاً إدخـــــــــال إيـــــــــرادات  الـــــحـــــديـــ
المنزلي  والــغــاز  الــخــام  الــنــفــط  مبيعات 
ضــمــن مـــصـــادر الـــصـــرف، وهـــو مـــا كــاد 
يُفشل الجهود التي بُذلت في الساعات 
ــــاق الـــنـــار.  الأخـــيـــرة لــتــجــديــد وقــــف إطـ
 الــوســطــاء الإقــلــيــمــيــن والأمــمــيــن 

ّ
لــكــن

التعهّد  الموقف عبر  إنقاذ  إلى  سارعوا 
لصنعاء بتكثيف النقاشات وتسريعها 
ــيــــة لــصــرف  ــلـــى آلــ ــاق عـ ــفـــ ــل الاتـــ ــ مــــن أجــ

ــبــات بــشــفــافــيــة، عــلــى أن يــتــمّ، بعد 
ّ
المــرت

انـــتـــهـــاء الـــشـــهـــرَيـــن الـــحـــالـــيـــن، تــمــديــد 
التوصّل  أطــول، في حــال  لفترة  الهدنة 
ــاحـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى تــنــفــيــذ  إلـــــى نـــجـ

البنود السابقة.
ـــــــعـــــــنَّ مـــن 

ُ
ويــــــؤكــــــد مــــحــــافــــظ عــــــــدن الم

ــارق ســـام،  قِـــبَـــل ســلــطــات صـــنـــعـــاء، طـــ
عُــــمــــان  ــنــــة  ــلــــطــ »ســ أن  »الأخــــــــبــــــــار«،  لـــــــــ
والـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة قـــدّمـــتـــا تـــعـــهّـــدات 
مسار  تعزيز  على  تــركّــزت  وضــمــانــات 

الهدنة الإنسانية والعسكرية، وتقديم 
ـــبـــات 

ّ
ــيـــة صــــرف المـــرت رؤيـــــة شـــامـــلـــة لآلـ

ــــف الــــحــــرب ورفــــع  ــــرص وقــ وتـــعـــزيـــز فــ
»بناءً  أنــه  ويضيف  الكامل«.  الحصار 
ــيــــة، وافـــقـــت  ــانــ ــعُــــمــ عـــلـــى الــــوســــاطــــة الــ
حــكــومــة الإنـــقـــاذ عــلــى تــمــديــد الــهــدنــة 
س هذا  يُكرَّ أن  لمــدّة شهرين فقط، على 
بناء  إعــادة  خطوات  لتكثيف  الشهران 
ات تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات  الـــثـــقـــة، وإجـــــــــراء
الــســيــاســيــة بــن الــيــمــن ودول الــجــوار، 
ــاء الــحــرب  ــهـ عــلــى طـــريـــق الــتــمــهــيــد لإنـ
ــتــــراف  وإحــــــال الـــســـام الـــشـــامـــل والاعــ
الــكــامــل بــســلــطــة صــنــعــاء«. وعــلــى رغــم 
الترحيب الأميركي والأوروبي، وكذلك 
ــدن،  ــ ــاء وعــ ــعـ ــنـ ـــي صـ

َ
ــت ــومـ ــكـ ــيـــب حـ ــرحـ تـ

فــي  قـــوبـــل  الإجـــــــراء  أن   
ّ

إلا بــالــتــمــديــد، 
الأوســــــاط الــشــعــبــيــة الــيــمــنــيــة بــمــوجــة 
الــصــادر  الــبــيــان  تــشــاؤم، خصوصاً أن 
عن المبعوث الأممي لم يتطرّق إلى آلية 
الاتــفــاق عليه بخصوص  تــمّ  ما  تنفيذ 
رواتب الموظفن والمتقاعدين، والموارد 
وطريقة  لتغطيتها،  ص  خصَّ

ُ
ست التي 
صرفها.

رفضت عدن الالتزام 

بصرف رواتب الموظفين 

العسكريين الذين يبلغ 

عددهم 653 ألفاً

إسرائيل بمواجهة غزة: 

 فائق
ٌ

ارتداع

ن: فــا هــي قــادرة 
َ

خــيــارَيــن متناقض
ــرار بــمــعــادلــة الــــردّ مــن غــزة  ــ عــلــى الإقـ
على مجرّد وقوع اعتقال في الضفة؛ 
ولا هي معنيّة بأن تتسبّب بمواجهة 
تــبــدو  إرادات   

ُ
مـــعـــركـــة الـــقـــطـــاع.  مــــع 

ــادرة وحـــدهـــا على  ــ إســـرائـــيـــل غــيــر قــ
يفسّر استدعاء  الذي  الأمر  حسمها، 
»الــصــديــق« المــصــري لــلــمــؤازرة، عبر 

الترهيب والترغيب. 
 مــا يــصــدر عــن تــل أبيب 

ّ
خــامــســاً: كــل

من تصريحات وتهديدات وإجراءات 
ما 

ّ
إن العسكرية،  للمواجهة  تمهيدية 

الحديدية«، وتسيير مركبات وآليات 
ــع تــصــويــرهــا  عــســكــريــة ودبــــابــــات مـ
وتظهيرها فــي الإعــــام، إضــافــة إلى 
ل والحركة وإقفال شوارع  منع التجوُّ
ومـــــــمـــــــرّات فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــزة، 
والــطــلــب مــن المستوطنن فــي بعض 
منها الامتناع حتى عن الخروج من 
المنازل والدور السكنية. كذلك، أقفلت 
إســـرائـــيـــل مــعــابــر الـــقـــطـــاع، وحــظــرت 
ورود وخروج البضائع والأشخاص 
منها، وهدّدت بردّ غير تناسبي على 

ذها »الجهاد« انطاقاً 
ّ
أيّ عملية تنف

الـــضـــفـــة أو غــيــرهــا  ــزة أو فــــي  ــ مــــن غـ
ــة، مــع اســتــدعــاء 

ّ
ــي المــحــتــل مــن الأراضــ

الــوســيــط المــصــري لنقل الــتــهــديــدات، 
ــاً الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة عــبــر  وأيــــضــ
ــقــدّم، 

َ
الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب. إزاء مــا ت

ــان  ــا إذا كـ ــ الـــــســـــؤال حــــــول مـ ــــرح  ــــطـ يُـ
الـــقـــطـــاع ســيــشــهــد قـــريـــبـــاً مـــواجـــهـــة 
جــديــدة، ســـواءً مــحــدودة أم موسّعة، 
جه إلى تسوية من 

ّ
أو أن الأمور ستت

نوع ما؟ 
ن واردَين، لكن أيّاً 

َ
يبدو كا الاحتمال

يكن، فإن ثمّة جملة خاصات يمكن 
تثبيتها:

ارتـــــــداع  ــتـــوى  مـــسـ أن  واضـــــــح  أولًا: 
إسرائيل عال جدّاً، مقابل قطاع غزة. 
ـــس فقط  والـــحـــديـــث هــنــا غــيــر مـــؤسَّ
عــلــى مــيــزان الـــقـــوّة، بــل عــلــى فاعلية 
الــقــوّة وتــأثــيــرهــا، ومـــا بــن المطلبَن 
فروق. الواضح أيضاً أن هذا الارتداع 
 شــيء 

ّ
ــل يـــدفـــع إســـرائـــيـــل إلــــى فــعــل كــ

ـــع الانـــــــزلاق إلــــى مـــواجـــهـــة، تـــدرك 
ْ
لمـــن

أنها قادرة خالها على إلحاق الأذى 
أذى  أن  كــذلــك  تعلم  لكنها  بالقطاع، 
 سيلحق بها من جرّائها، بما 

ً
مقابا

عن   
ً
الآن، فضا مــن  تقديره  يمكن  لا 

أنــهــا قــد تــرفــع مــن مستوى التهديد 
له غــزة، وتــزيــد مــن صابة 

ّ
الــذي تمث

ز طــمــوحــاتــهــم 
ّ
ـــعـــز

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــن وت

على مستوى الصراع مع العدو.
ــيـــل أظــهــرت  ثـــانـــيـــاً: إن كـــانـــت إســـرائـ
انكفاءً عن قطاع غزة إلى هذا الحدّ، 
ر الحالي مع »الجهاد«، 

ّ
نتيجة التوت

ــت 
ّ
فــكــيــف ســيــكــون الـــحـــال لـــو اصــطــف

فصائل المقاومة جنباً إلى جنب، في 
مواجهة واحدة مع العدو؟ ثمّ ماذا لو 
الجبهات،  متعدّدة  مواجهة  اندلعت 

لا تقتصر على القطاع فقط؟

داً  ــدُّ ــ ــمـ ــ ــه إســـــرائـــــيـــــل تـ ــ ــواجــ ــ ــاً: تــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
للمعادلات القائمة مع الفلسطينين، 
طوّرت إلى الردّ على عمليات 

َ
والتي ت

اعــتــقــال، وهـــو مــا يُــعــدّ غــيــر مسبوق 
 عن 

ً
في تاريخ الصراع مع غزة، فضا

بالردّ يأتي من الأخيرة،  التهديد  أن 
بينما الحدث يجري في الضفة، الأمر 
ــل عــنــصــر إقــــاق بالنسبة 

ّ
الــــذي يــمــث

ج« 
َ
»يُعال لم  إذا  من شأنه  لاحتال، 

أن يتسبّب بتداعيات غير سهلة على 
سطوته في الأراضي المحتلة.

رابـــعـــاً: بــاتــت تـــل أبـــيـــب، الـــيـــوم، أمـــام 

لت التمديد:
ّ

مانية لصنعاء سه
ُ

ضمانات ع

شهران إضافيان للهدنة

اليمنفلسطين

تقرير

 تحت الاختبار
ّ
إردوغان في ضيافة بوتين: تفاهمات الشمال  السوري

اً، مقابل قطاع غزة )أ ف ب(
ّ

واضح أن مستوى ارتداع إسرائيل عال جد

الوجود الأميركي في 

سوريا من الملفات 

التي يناقشها الرئيسان 

الروسي والتركي خلال 

قمة سوتشي

مستوى التهديد الذي 

له القطاع كافٍ 
ّ
يمث

وحده لدفع إسرائيل 

 قبل 
ً
إلى التفكير طويلا

خاذ قرارها العسكري
ّ

ات

ــعــتــبــر المــســاعــدات 
ُ
ــرق، والـــتـــي ت ــطـ الـ

بــدوره  يــبــرّر  مــا  أبــرزهــا،  الإنسانية 
الحازم في مجلس  الروسي  الموقف 
وما  المساعدات،  مسألة  حول  الأمــن 
ــل مـــن حجم 

ّ
ــرار يــقــل نــتــج مــنــه مـــن قــ

ـــقـــة عــبــر الـــحـــدود، 
ّ
المـــعـــونـــات المـــتـــدف

ــر خــــطــــوط  ــ ــبـ ــ ــل زيــــــادتــــــهــــــا عـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
التماس )عن طريق دمشق(.

الــتــي سيناقشها  ومــن بــن المــســائــل 
ــة أيــــضــــاً،  ــ ــمّـ ــ ــقـ ــ ــــان خـــــــال الـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
وهو  في سوريا،  الأميركي  الوجود 
 الذي شكّل نقطة ارتكاز رئيسة 

ّ
الملف

لقمّة طهران، التقت عندها المصالح 
ــة والــــتــــركــــيــــة والــــروســــيــــة  ــ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
والإيــــرانــــيــــة حـــــول ضـــــــرورة خــــروج 
في  تتمركز  التي  الأميركية  الــقــوات 
المـــنـــاطـــق الــنــفــطــيــة شـــرقـــي الـــبـــاد، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــطــقــة الــتــنــف فــي 
ث الحدودي مع الأردن والعراق. 

ّ
المثل

ــك، ســـيَـــحـــضـــر مـــســـار »الــلــجــنــة  ــذلــ كــ
ــل حالياً بسبب 

َّ
ــعــط

ُ
الم الــدســتــوريــة«، 

رفــض المــنــدوب الأمــمــي إلــى سوريا، 
غير بيدرسن، نقل مقرّ عمل اللجنة 
ي 

ّ
من جنيف إلى بلد آخر، بعد تخل

وانضمامها  حيادها  عــن  سويسرا 
ــائــــمــــة الــــــــــدول الــــتــــي تـــفـــرض  إلـــــــى قــ

ــا. وفـــــي هـــذا  ــ ــيـ ــ عـــقـــوبـــات عـــلـــى روسـ
الإطـــار، عــبّــرت أنــقــرة، أكــثــر مــن مــرّة، 
ــعــة لعمل 

ْ
دف تــقــديــم  فــي  عــن رغبتها 

ب 
ّ
ــل فــرصــة لتجن

ّ
الــلــجــنــة، الــتــي تــمــث

يــهــدّد  أن  يــمــكــن  عــســكــري  عــمــل  أيّ 
المــشــاريــع الــتــركــيــة فــي الــشــمــال. كما 
سَحضر، في اللقاء، »مسار أستانة« 
التاسعة  الــجــولــة  عقد  ينتظر  الـــذي 

عشرة منه نهاية العام الحالي.
واســتــبــقــت تــركــيــا الــقــمّــة بــتــحــرّكــات 
ــب، حــيــث  ــ ــ مـــيـــدانـــيـــة عــــديــــدة فــــي إدلـ
اســتــقــدمــت تــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 
نـــقـــاط تــمــركــز قـــواتـــهـــا، إضـــافـــة إلــى 
إقــــامــــة نــقــطــة مـــراقـــبـــة مـــتـــقـــدّمـــة فــي 
ـــرافـــق ذلــك 

َ
الـــزاويـــة. وت منطقة جــبــل 

مــع قــيــام وفــد عــســكــري أمــنــي تركي 
ات مع نازحن من قرى  بإجراء لقاء
جــبــل الـــزاويـــة لــدفــعــهــم إلـــى الــعــودة 
ــم وعـــــود  ــديــ ــقــ ــد تــ ــعــ إلـــــــى قــــــراهــــــم، بــ
لـــهـــم بــتــحــســن ظــــــروف مــنــاطــقــهــم، 
ــا إلـــــــى مــــواجــــهــــات  ــ ــهـ ــ ــزلاقـ ــ ومــــنــــع انـ
ــح طـــريـــق  ــ ـ

ْ
ــت ــ ــدة، وفـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــريـ ــكـ عـــسـ

حــلــب - الــاذقــيــة وتــســيــيــر دوريـــات 
ــذه الـــتـــحـــرّكـــات  ــ مـــراقـــبـــة. غـــيـــر أن هـ
وزات مع تصعيد 

َ
التركية الشكلية ت

الفصائل  قِبَل  من  متواصل  ميداني 

المـــــــتـــــــواجـــــــدة فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، عـــبـــر 
السوري،  الجيش  مواقع  استهداف 
إلى مواقع  وإرسال طائرات مسيّرة 
قــاعــدة حميميم  بينها  مــن  روســيــة، 
فــــي جـــبـــلـــة، الأمـــــر الـــــذي قـــوبـــل بــــردّ 
ــائـــرات  مـــن الــجــيــش الــــســــوري والـــطـ

الروسية.
وخـــال الــســنــوات المــاضــيــة، نجحت 
 إدلـــب، ولــو 

ّ
تــركــيــا فــي تجميد مــلــف

جـــزئـــيـــاً، فــيــمــا تــمــكّــنــت روســـيـــا مــن 
ضمان استمرار التوازن القائم، عبر 
 الشمال السوري بالشمال 

ّ
ربط ملف

الـــغـــربـــي. غــيــر أن هــــذه الــنــجــاحــات 
المتفاوتة لم تسفر عن أيّ انفراجات 
مــيــدانــيــة حــقــيــقــيــة، بــاســتــثــنــاء فتح 
ــريـــق حـــلـــب - دمــــشــــق، والــــــذي تـــمّ  طـ
الجيش  ذها 

ّ
نف بعد عملية عسكرية 

ــنـــجـــح تــــركــــيــــا فــي  ــوري ولــــــم تـ ــ ــســ ــ الــ
ــا. ومــــن شــــأن ذلــــك أن يــجــعــل  ردعــــهــ
مـــخـــرجـــات الـــقـــمّـــة المـــرتـــقـــبـــة، فـــي مــا 
موضع  السورية،  بالقضية  ق 

ّ
يتعل

وما  التوافقات  جدّية  حــول  اختبار 
ــقــه مــن انــفــراجــات ســيــاســيــة أو 

ّ
ــحــق

ُ
ت

ــب الأطـــــراف الــعــودة 
ّ
ــجــن

ُ
مــيــدانــيــة، ت

 الــتــســخــن 
ّ

إلــــى الـــعـــســـكـــرة، فــــي ظــــل
التماس. المستمرّ لخطوط 

كان غروندبرغ قد عرض في مقترحاته تمديد الهدنة لستّة أشهر )أ ف ب(

يحيى دبوق

ـــراً عــــديــــم الـــــــــدلالات المـــعـــتـــدّ  ــ لـــيـــس أمــ
العدو  بــن  الردعية  المعادلة  فــي  بها 
ــزة، أن يــقــف الــكــيــان على  ــ وقـــطـــاع غـ
ــقـــال  ــتـ ــبـــب اعـ ــسـ »رِجــــــــــل ونـــــصـــــف« بـ
مقاوم فلسطيني في الضفة الغربية 
ــر ذلــك، مــن جــديــد، إلى 

ّ
ة. يــؤش

ّ
المحتل

أن ارتـــداع الاحــتــال عــن أيّ تصعيد 
قد يفضي إلى مواجهة عسكرية مع 
كان  ممّا  أعلى بدرجات  القطاع، هو 
راً في السابق، الأمر الذي يكشف  مُقدَّ
أيــــضــــاً عـــــن واقــــــــع جــــبــــهــــات أخـــــــرى، 
ــة أنـــه إن كـــان الـــــردع فــعّــالًا  ــوّابـ مـــن بـ
ـــراً إلـــى هـــذا الــحــدّ أمـــام تهديد 

ّ
ومـــؤث

ــاً إلـــى  ــدود نــســبــيــاً قـــيـــاسـ ــ ــحـ ــ ــزة المـ ــ غــ
الحال في مواجهة  غيره، فكيف هو 
إيــذاء  على  بالقدرة  مشبعة  ساحات 

إسرائيل؟
تتأهّب المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية 
ــة الــجــهــاد  ــركــ ــال أن تــــــردّ »حــ ــمـ ــتـ لاحـ
ــــي« عـــلـــى اعـــتـــقـــال الـــقـــيـــادي  ــــامـ الإسـ
فــيــهــا، بـــســـام الـــســـعـــدي، فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة. وهــي لــهــذه الــغــايــة، أعلنت 
استنفار جيشها واستدعاء احتياط 
»القبّة  منظومة  ــر 

ْ
ونــش نسبي،   

ْ
وإن

هو أقرب إلى حركة استعراضية يُراد 
مــن خــالــهــا الإيــحــاء بــنــيّــة الاعــتــداء، 
الحرب،  فعلية لإشــعــال  إرادة  لا  لكن 
ع الطرف الآخر من 

ْ
ما محاولة من

ّ
وإن

تفعيل القوّة.
ــل ســـتـــكـــون لـــلـــتـــطـــوّرات  ســــادســــاً: هــ
ــرى، تــداعــيــات على  فــي ســاحــات أخــ
العاقة،  إنكار  ساحة غــزة؟ لا يمكن 
الــــذي  الـــتـــهـــديـــد  ــان مـــســـتـــوى  ــ كـ وإن 
ــده لــدفــع  ــ ــافٍ وحــ ــ ــقـــطـــاع كــ ــلــه الـ

ّ
يــمــث

 قبل 
ً
إســرائــيــل إلـــى الــتــفــكــيــر طـــويـــا

ـــــخـــــاذ قـــــرارهـــــا الــــعــــســــكــــري. هـــنـــا، 
ّ
ات

ــا أن  ــمــ ــهــ ــان: أوّلــ ــ ــنـ ــ يَــــبــــرز عــــامــــان اثـ
إســرائــيــل تــريــد أن تــتــفــرّغ لمــواجــهــة 
ــلـــه« فـــي الـــنـــزاع  ــــزب الـ تـــهـــديـــدات »حـ
الــبــحــري مــع لــبــنــان، فــي حــال فشلت 
ع تنفيذ تلك 

ْ
الجهود التي تبذلها لمن

الــتــهــديــدات، وهــو تركيز يُـــراد لــه أن 
ن: تمكن 

َ
جاهَن اثن

ّ
يخدم بدوره ات

ر   الــــذي يُــعــمــل عــلــيــه كـــي يُـــمـــرَّ
ّ

الـــحـــل
ــن، وهـــو مــا يقتضي 

َ
بــرضــى الــطــرف

 ضيق الوقت 
ّ

الهدوء مع غزة في ظل
فـــي مــواجــهــة شــــروط »حــــزب الــلــه«؛ 
أيّ  تـــتـــســـبّـــب  أن  إمـــكـــانـــيـــة  ــي  ــافــ وتــ
مــعــركــة مـــع الــقــطــاع فـــي رفــــع سقف 
تلك الشروط، بما قد يجبر تل أبيب 
أمّا  التنازلات.  تقديم مزيد من  على 
أن  فهو   ،- الوقائي   - الثاني  العامل 
ــيـــل تـــريـــد أن تــمــنــع اشــتــعــال  ــرائـ إسـ
نفسه،  الــوقــت  فــي  مواجهة  ي 

َ
ساحت

هــا إلــى مـــؤازرة  كــونــه سيدفع أعــداء
بــعــضــهــم الــبــعــض والــتــنــاغــم فـــي ما 

بينهم.
ـــفـــق، فـــإن الــتــهــديــد الــحــالــي 

ّ
كــيــفــمــا ات

الآتـــي مــن غـــزة عــبــر »الــجــهــاد«، ومــن 
لــبــنــان عــبــر »حــــزب الـــلـــه«، والانــكــفــاء 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــواجــهــتــهــمــا، من 
ــــل عــلــى  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا تـــظـــهـــيـــر إسـ ــمـ ــهـ ــأنـ شـ
ــقـــاط ضــعــفــهــا  ــــف نـ

ْ
حــقــيــقــتــهــا، وكــــش

أمام أعدائها. وهنا، يَبرز ما أوردته 
ــــوت أحــــــرونــــــوت«  ــعـ ــ ــديـ ــ صـــحـــيـــفـــة »يـ
الــعــبــريــة مـــن أن »إيــــقــــاف الـــقـــطـــارات 
وإغـــاق الــطــرق فــي الــجــنــوب نتيجة 
مة صغيرة في غزة بسبب 

ّ
تهديد منظ

اعتقال وليس اغتيال في جنن، هو 
تــعــبــيــر فــعــلــي عـــن مــشــكــلــة إســرائــيــل 
ــبـــرت الــصــحــيــفــة  ــتـ فـــي ردعــــهــــا«. واعـ
أن »هــــذا لــيــس ســلــوكــاً لأقــــوى دولـــة 
الجهاد  كــان يجب على  المنطقة.  فــي 
الإســــامــــي وعـــلـــى الأعـــــــداء الآخـــريـــن 
الــذي  الــصــاروخ  أن سعر  أن يفهموا 
 جــدّاً. ويبدو 

ً
يطلقونه سيكون ثقيا

ــم شــيــئــاً مـــن )نــظــريــة( 
ّ
ـــنـــا لـــم نــتــعــل

ّ
أن

)أمن عام حزب الله  بيت العنكبوت لـ
السيد حسن نصر الله(«.
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علاء حلبي

لــم يــتــمــكّــن الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب 
أقصى  تحقيق  مــن  إردوغـــان،  طيب 
ــرات  ــيّـ ــغـ ــتـ ــادة مـــمـــكـــنـــة مــــن المـ ــفــ ــتــ اســ
ــســبّــبــت بــهــا الــحــرب 

َ
الــدولــيــة الــتــي ت

فــي أوكـــرانـــيـــا، وفـــق مــا كـــان يطمح 

 
ّ
الذي حوّل وعــوده بشن الأمر  إليه، 

عــمــلــيــة عــســكــريــة وإنـــشـــاء »مــنــطــقــة 
آمـــنـــة« فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، إلـــى 
ورقة ضغط لا أكثر، بعد أن قوبلت 
بــرفــض مــتــعــدّد الأوجــــه والمــصــالــح، 
)إيران  أستانا«  »شريكي  من  سواءً 
وروســـيـــا( أو مــن »شـــركـــاء الــنــاتــو« 
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إعلان عن مزايدة )بوب كات( 
تــعــلــن بــلــدة اركــــي - قــضــاء صــيــدا - عن 
ــزايـــدة عــامــة لبيع  رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مـ
ســـيـــارة بـــوب كـــات عـــائـــدة لــبــلــديــة اركـــي 
والــكــائــنــة أمــــام الــبــلــديــة وســيــتــم إجــــراء 
المزايدة في مبنى البلدية وقد حُدد يوم 
ظهراً  عشر  الثانية  الساعة   2022/8/19

 العروض. 
ّ

موعداً لفض
نسخة  على  الاستحصال  الراغبين  على 
من دفتر الشروط في مبنى البلدية لقاء 
تــســديــد ثــمــنــه مــائــتــي ألــــف لـــيـــرة وذلـــك 

ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
تــقــدم الـــعـــروض إلـــى قــلــم الــبــلــديــة لغاية 
ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظـــهـــراً مــــن يـــوم  ــاعـ الـــسـ

.2022/8/18
رئيس البلدية 
منير عيسى مكي 

تبليغ إنذار 
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحلة – الرئيس 

المكلف نور الدين صادق 
الى: شفيقة خليل عازار – المجهولة محل 

الإقامة – 
ــكــــري ومـــــارلـــــين إبــــراهــــيــــم أبـــو  يـــنـــفـــذ شــ
رقم  التنفيذية  بالمعاملة  سليمان ضدك 
الأولــى  الدرجة  محكمة  حكم   2021/418
في البقاع الغرفة الثانية قرار 2020/75 
عدم  إعـــلان  المتضمن   2020/8/4 تــاريــخ 
قابلية العقار رقم /1344/ أراضي زحلة 
الشركاء  بــين  العينية  للقسمة  العقارية 
لــأســبــاب المـــذكـــورة فــي مــن هـــذا الــقــرار 
المذكور أعلاه  العقار  الشيوع في  وإزالــة 
ــزاد الـــعـــلـــنـــي بــين  ــ ــالمـ ــ ــن طـــريـــق بــيــعــه بـ عــ

ــاء وفــــي حــــال تـــعـــذر ذلــــك طــرحــه  الـــشـــركـ
للبيع بين العموم بواسطة دائرة التنفيذ 
للطرح  أن يعتمد أساساً  المختصة على 
في المزايدة الأولى قيمة التخمين المجرى 
ــلـــوف والــبــالــغــة  ــعـ مــــن قـــبـــل الـــخـــبـــيـــرة المـ
هــذا  يــعــتــبــر  أن  وعــلــى  د.أ.   /1270850/
الــتــقــريــر جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن هـــذا الــقــرار 
وعلى ان يــوزع الثمن بين الشركاء وفي 
ــل بــحــســب حــصــتــه في  مــلــكــيــة الـــعـــقـــار كـ

الملكية. 
المنفذ عليها  الــدائــرة  تــدعــو هــذه  وعليه 
اليها  لــلــحــضــور  قــانــونــاً  يمثلها  مــن  أو 
ومرفقاته  التنفيذ  وطلب  الإنـــذار  لتبلغ 
مــن المــســتــنــدات، عــلــمــاً بـــأن الــتــبــلــيــغ يتم 
قانوناً بانقضاء مهلة عشرين يوماً من 
نشر هــذا الإعـــلان، ويُــصــار بعد انقضاء 
هذه المهلة ومهلة الإنذار البالغة خمسة 
أيــام إلــى متابعة التنفيذ بحقك أصــولًا، 
اقــامــة ضــمــن نطاق  لــم تتخذ مــحــل  واذا 
الدائرة فيتم ابلاغك جميع الأوراق  هذه 
 بــالمــواد 402 و449 

ً
فــي قلم الــدائــرة عملا
و837 أصول مدنية. 

مأمور التنفيذ 
محمد أبو حمدان 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــبـــري  ــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـ ــريــ ــديــ تـــفـــيـــد المــ
القرى  والبحري أن السيد سمير محمد 
ــد تـــقـــدم بــطــلــب الـــحـــصـــول عـــلـــى ســنــد  قــ
ـــدل عــــن ضـــائـــع لمــركــب  تــمــلــيــك بـــحـــري بــ
الــصــيــد المــســمــى: دانـــيـــا. ذي المــواصــفــات 
11081/ب،  المركب:  تسجيل  رقم  التالية: 
اليابان،   –  2010 الإنــشــاء:  تاريخ ومكان 

نـــوع المــحــرك: يــامــاهــا، قـــوة: 15 حــصــان، 
للمركب:  السابق  الاســم   ،1118085 رقــم: 
دانيا، يمكن لمن لديه أي إعتراض التقدم 
ــيــــروت خـــــلال مــهــلــة  ــة مـــرفـــأ بــ ــاســ مــــن رئــ
تاريخ نشره هذا  خمسة عشر يوماً من 

الإعلان، للإتصال هاتف: 03/878103. 
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

◄ للبيع ►

ماكنات  لصيانة  ــف 
ّ
مــوظ مــطــلــوب 

 عن 3 سنوات 
ّ

القهوة خبرة لا تقل
لمنطقة البقاع. 
ت: 01/680680

للبيع أو المقايضة
ن من 4 طبقات ويحتوي  عقار مُكَوَّ
ــزة لـــلـــســـكـــن -  ــ ــاهـ ــ عـــلـــى 7 شـــقـــق جـ

منطقة جباع العقارية.
للمراجعة: 79/115359

81/728486

◄ إعلانات  ►

كلمات متقاطعة

1- آخــر معارك المماليك – بئر عميقة – 2- مدينة سورية – عين غزيرة الدمع – 3- 
خشبة الحائك – بلدة لبنانية في قضاء بنت جبيل – 4- أمر فظيع – يعتكف – 5- 
تل في حرب العصابات ببوليفيا 

ُ
سياسي كوبي نشر الثورة في أميركا اللاتينية وق

قال على الهاتف – 6- حفر البئر – مسلسل لبناني كوميدي – 7- إلهة الزواج عند 
ُ
– ت

المصريين – الإحسان – 8- نزور الأماكن المقدسة – عكسها هيئة ملابسه – 9- بيت 
الجنين – أبو البشرية – والدة – 10- دار الآثار اللبنانية 

أفقيا

1- عاصمة نيكاراغوا – ثرى – 2- أجوبتي – يضرب الإزميل في الحجر – 3- أمر 
عظيم – فصل الــرديء عن الجيّد – صفرة البيض – 4- من الحيوانات – عائلة 
ممثل مصري راحل – 5- ثمن – غيم – 6- أغلظ أوتار العود – إكليل الملك – من 
الحيوانات – 7- من الألبسة – للندبة – طعم الحنظل – 8- مدينة فلسطينية – 
9- صحن كبير – مواطنات من بلد عربي – 10- إسم أطلقه جغرافيو العرب على 

بحيرة آرال بين كازاخستان وأوزبكستان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – ملوك – 5- يباغت – صل 
ّ
1- هيراكليون – 2- أوشوايا – حج – 3- رن – رت – كرنب – 4- يسن

– 6- راكون – يافا – 7- وفا – دماميل – 8- مر – صور – شرك – 9- ا ا – نبي – 10- نفرتيتي – فك 

أفقيا

1-  هاري ترومان – 2- يونس – أفر – 3- رش – نيكا – آر – 4- أور – بو – صات – 5- كاتماندو 
– 6- لي – غل – مرّنت – 7- ياكوتيا – بي – 8- رك – أمشي – 9- نحن – صفير – 10- جبال الكرك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4089شروط اللعبة

123456789
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في  لها.  الحقيقي  والمــؤســس   )1915-1840( الكويت  دولــة  مشايخ  مــن 
عهده إزدهرت تجارياً وشيّدت فيها أولى المدارس والمستشفيات

6+7+5+4+1 = سهل العنب ■ 8+2+3+11 = خلاف مساء ■ 10+9 = والد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يعود الدوري الإنكليزي لكرة القدم

بعد طول انتظار. وسيكون لقاء 

كريستال بالاس بمواجهة آرسنال غداً 

ق 
َ

الجمعة أولى مباريات الموسم. الفِر

جاهزة للتنافس والحظوظ شبه متقاربة 

بين أندية القمة للظفر باللقب

بريميرليغ

ليغ 1

حسين فحص

ــم المــــاضــــي إحــــــدى أكــثــر  شـــهـــد المــــوســ
 خـــــلال الـــســـنـــوات 

ً
الـــنـــســـخ تـــنـــافـــســـيـــة

المــنــصــرمــة فـــي إنــكــلــتــرا، حــيــث حسم 
الجولة  فــي  اللقب  سيتي  مانشستر 
بــفــارق نقطة  أمـــام ليفربول،  الأخــيــرة 
واحدة. تناوَب الفريقان على الصدارة 
ــان تشيلسي  مــع تــوالــي الــجــولات وكـ
من  الأول  النصف  فــي  السباق  ضمن 
الموسم، غير أن عوامل مختلفة جعلت 
السباق ثنائياً بين المتصدّر ووصيفه. 
سيتي  مانشستر  يبقى  الـــورق،  على 
ــفـــربـــول أبــــــرز المـــرشـــحـــين لإنـــهـــاء  ــيـ ولـ

الموسم الحالي في الصدارة. صحيح 
ى عن لاعبين 

ّ
أن »السيتيزينز« قد تخل

مهمين )غــابــريــيــل خــيــســوس ورحــيــم 
ســتــيــرلــيــنــغ( غــيــر أنـــه دعّــــم المنظومة 
هالاند وجوليان  إرلينغ  بالمهاجمين 
ز وســـطـــه بــالــلاعــب 

ّ
ــز ــ ألـــفـــاريـــز، كــمــا عـ

ــفــــين فـــيـــلـــيـــبـــس. بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــالــ كــ
ى الفريق عن أحد أبرز 

ّ
ليفربول، تخل

عناصره )ساديو مانيه( غير أنه قام 
بتدعيم خط المقدمة بالمهاجم داروين 
نونيز الذي سجّل الهدف الثالث أمام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي نــهــائــي كــأس 
ــــوّج لــيــفــربــول بعد 

ُ
الــــدرع الــخــيــريــة )ت

فوزه بنتيجة 1-3(.
النسبية لاســتــمــرار  الأفــضــلــيــة  ــم  ورغـ
سطوة بطل الموسم الماضي ووصيفه، 
 منافسة القادمين 

ً
لن تكون مستغربة

مـــن الــخــلــف بــعــد أن قـــامـــوا بتحسين 
صفوفهم خلال الصيف.

ـــــى ثــــــالــــــث المــــــــوســــــــم المـــــاضـــــي 
ّ
تـــــخـــــل

ــن المــــهــــاجــــم رومـــيـــلـــو  ــ تـــشـــيـــلـــســـي عــ
لــوكــاكــو عــلــى خــلــفــيــة مــشــاكــل فنية 
ــادة  وشــخــصــيــة، مـــا فــتــح الـــبـــاب لإعــ
ملكية  تغيير  بــعــد   

ً
خــاصــة الهيكلة 

ـــــع الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي مع 
ّ
الــــنــــادي. وق

ــيـــم  ــر ســـيـــتـــي رحـ ــتـ ــانـــشـــسـ ــاح مـ ــ ــنـ ــ جـ
خاليدو  نابولي  ومدافع  ستيرلينغ 
أعاد  ما  الصفقات،  كأبرز  كوليبالي 

الـــتـــوازن لــلــمــنــظــومــة المــتــوّجــة بلقب 
ــا فــي المــوســم ما  دوري أبــطــال أوروبــ
قبل الماضي. يبقى عنصر التسجيل 
للمنافسة  تشيلسي  ينقص  مــا  هــو 
عــلــى الــلــقــب، ويــأمــل المــــدرب تــومــاس 
ــحــل هـــذه المــشــكــلــة مع 

ُ
ــأن ت تــوخــيــل بـ

وجود أمثال ستيرليغ، كاي هافرتز 
ومــايــســن مـــاونـــت فـــي خـــط المــقــدمــة، 
دون إغــفــال أبــنــاء الأكــاديــمــيــة وعلى 

رأسهم بروخا.
فــهــو يدخل  تــوتــنــهــام،  إلـــى  بالنسبة 
الموسم الحالي فارضاً نفسه مرشحاً 
المـــدرب  أقــنــع  الــلــقــب.  للمنافسة عــلــى 
النادي بفتح  إدارة  أنطونيو كونتي 
ـــعـــت مـــع الـــعـــديـــد من 

ّ
خـــزائـــنـــهـــا، فـــوق

إيــفــان بيريزيتش،  أبــرزهــا  الأســمــاء 
صفقات  وبــيــســومــا.  ريتشارليسون 
متنوّعة في مختلف الصفوف تجعل 
رقماً  كونتي  بقيادة  »السبيرز«  مــن 
 أن المدرب 

ً
صعباً في الدوري، خاصة

ــوج 
ُ
الإيــطــالــي لــلــفــريــق ســبــق لــه أن ت

باللقب رفقة تشيلسي.
ق المفاجأة، 

ّ
فريق لندني آخر قد يحق

هــو خــامــس تــرتــيــب المــوســم المــاضــي 
آرســـنـــال. خــطــف »الـــغـــانـــرز« الأنــظــار 
هـــــذا الـــصـــيـــف بــفــعــل نـــشـــاطـــه »غــيــر 
المـــــعـــــتـــــاد« فــــــي ســــــــوق الانـــــتـــــقـــــالات. 
للمستقبل  وأخـــــرى  لامـــعـــة  صــفــقــات 
عــكــســت ثــقــة المـــــلاك بـــمـــدرب الــفــريــق 
ميكيل أرتيتا، الذي سيحاول جاهداً 

دة!
ّ

ثنائية ليفربول والسيتي مهد

سيكون مدرب توتنهام أنطونيو 

كونتي الخصم الأصعب لأندية 

مة هذا الموسم
ّ

المقد

ور
ّ

حسين سم

ــرة  ــيــ خــــــلال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخــ
ــان جــيــرمــان  أحــــرز نــــادي بــاريــس سـ
ــفـــرنـــســـي  ــة الــــــــــــدوري الـ ــولــ ــطــ ــقــــب بــ لــ
ثماني مرّات. لم ينجح سوى ناديَي 
ــتــــكــــار  ــر الاحــ ــكـــسـ مــــونــــاكــــو ولــــيــــل بـ
قب عامَي 2017 و2021 

ّ
لل الباريسي 

ــل كثيراً 
ّ
تــوالــيــاً، وهـــو الأمـــر الـــذي قــل

»لــيــغ 1« على مستوى  الـــ أهمية  مــن 
الكبرى، خاصة وأن بطل  الــدوريــات 
فرنسا عجز عن تحقيق لقب دوري 
أبطال أوروبا، وبالتالي حجز مكان 
الــقــارة.  كبار  بــين  الفرنسية  لأندية 
ما  وحــدهــا  ليست  المخيّبة  النتائج 
ي 

َ
أثر على الكرة الفرنسيّة، فكانت آفت

أبرز الأمور  الشغب والعنصريّة من 
التي صبغت مباريات الدوري خلال 
العديد  توقفت  الماضيتين.  السنتين 
الشغب،  أعمال  المباريات بسبب  من 
وأقيمت مباريات أخرى خلف أبواب 
ــــحــــاديــــة، بــعــد 

ّ
ــرارات ات ــ ــقـ ــ مــــوصــــدة بـ

لــجــوء جــمــاهــيــر بــعــض الأنـــديـــة إلــى 
تــرديــد هــتــافــات عــنــصــريــة. صحيح 
بــرزت فــي ملاعب  آفــة العنصرية  أن 
فرنسا بشكل كبير عام 2019، إلا أن 
رفع  بعد  أي  2021 و2022،  موسمَي 
ــداث  إجــــــراءات كـــورونـــا ـ شــهــدا الأحــ
الأعنف وتحديداً في مباريات أندية 

مارسيليا ونيس وليون...

ــيـــع أن يــعــيــش  ــمـ الـــجـ يــــأمــــل  الـــــيـــــوم 
الفرنسي هــدوءاً جماهيرياً  الــدوري 
ــوراً فـــنـــيّـــاً، خـــاصـــة وأن أنـــديـــة  ــطــ وتــ
المقدمة دعمت صفوفها بشكل جيد. 
اللقب وقــع مع مدرب  باريس حامل 
نادي نادي نيس السابق كريستوف 
لأرجنتيني   

ً
بــديــلا لــيــكــون  غالتيه 

ــيــــو بــوكــيــتــيــنــو،  ــاوريــــســ ــل مــ ــابــ ــقــ المــ
لــقــب  تـــحـــقـــيـــق  ــــو  هـ الأول  والـــــهـــــدف 
المحافظة  مــع  ــا  ــ أوروبـ أبــطــال  دوري 
ــــدوري المــحــلــي. غالتيه  عــلــى لــقــب الــ
ــة،  ــارمــ مـــــعـــــروف بــشــخــصــيــتــه الــــصــ
بالنسبة  الأصــعــب  المهمة  وستكون 
إلـــيـــه الــســيــطــرة عــلــى غـــرفـــة مــلابــس 
التي تضم أهــم الأســمــاء في  الفريق 
الــعــالــم وعــلــى رأســـهـــم الأرجــنــتــيــنــي 
البرازيلي  وزميليه  ميسي  ليونيل 
كــيــلــيــان مبابيه  نــيــمــار والــفــرنــســي 
الذي جدد عقده مع فريق العاصمة 

حتى عام 2025.
ــاريــــس الأقـــــرب  عـــلـــى الـــــــورق يـــبـــدو بــ
إلــى إبــقــاء الــكــأس فــي خــزائــنــه، إلا أن 
وليون  مارسيليا  في  الجاري  العمل 
ومــــونــــاكــــو يــــــدل عـــلـــى أن المـــنـــافـــســـة 
ــن تــــكــــون ســـهـــلـــة. نــــــــادي الـــجـــنـــوب  ــ لـ
ــم رحــيــل  ــ الـــفـــرنـــســـي مــارســيــلــيــا ورغــ
سامباولي  خــورخــي  السابق  مــدربــه 
بسبب احتجاجه على الميزانية التي 
الانــتــقــالات،  لــســوق  الإدارة  وضعتها 
ــفـــقـــات خـــــلال الأيـــــام  حـــســـم ثـــــلاث صـ

الأخـــــيـــــرة. الـــصـــفـــقـــة الأولــــــــى تــمــثــلــت 
بــالــتــوقــيــع مــع مــدافــع نــــادي آرســنــال 
ــو تــــافــــاريــــس عــلــى  ــونــ ــلــــيــــزي نــ الإنــــكــ
ــنــــادي  ــا ضــــم الــ ــمـ ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة، كـ
ــــب خــــط الـــوســـط  ــائـــي لاعــ ــهـ بـــشـــكـــل نـ
ماتيو غيندوزي من »الغانرز« أيضاً، 
وحــســم صــفــقــة المــهــاجــم الــكــولــومــبــي 
ــة الإســــبــــانــــي لــويــس  ــاطـ ــرنـ ــادي غـ ــنــ لــ
ــاء يــمــكــن أن تــعــطــي  ــمــ ســـــواريـــــز. أســ
إضــــافــــة لــكــتــيــبــة المــــــــدرب الـــكـــرواتـــي 
الجديد إيغور تودور، خاصة في ظل 
وجــــود ديــمــيــتــري بــايــيــت. وفـــي حــال 
نــجــح فــريــق الــجــنــوب بــالــتــوقــيــع مع 
سانشيز  أليكسيس  التشيلي  النجم 
فإن حظوظه ستتجاوز المنافسة على 
الأبطال  لـــدوري  المؤهلة  المقاعد  أحــد 

الموسم المقبل.
ــيــــون  ــح نــــــــــــادي لــ ــ ــجـ ــ ومـــــــــن جــــهــــتــــه نـ
ألكسندر  الــســابــقــين  نجميه  بـــإعـــادة 
اللذين  توليسو،  وكورنتان  لاكازيت 
ســيــعــطــيــان الـــفـــريـــق دفـــعـــة مــعــنــويــة 
ــم الــجــديــد.  كــبــيــرة جــــداً خــــلال المـــوسـ
ويـــعـــول الــفــريــق الــفــرنــســي المــشــهــور 
ــــن مـــن  ــزيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــج لاعــــــبــــــين مـ ــريـ ــ ــــخـ ــتـ ــ بـ
الكبيرة  البحبوحة  على  الأكاديمية، 
التي يعيشها بعد وصول الملياردير 
الأميركي جون تيكستور إلى النادي 
ومساهمته بمبلغ 600 مليون يورو.

أمــــــــــا نــــــــــــادي »الإمـــــــــــــــــــــارة« مــــونــــاكــــو 
ــل نـــجـــمـــه الـــشـــاب  ــيــ فـــقـــد عــــــــوّض رحــ

»معركة مفتوحة« على باريس سان جيرمان

الدخول في سباق اللقب. شكّل لاعبا 
مانشستر سيتي السابقان غابرييل 
خيسوس وزينشنكو أفضل صفقات 
الـــــنـــــادي، الــــــذي أصـــبـــح عـــلـــى الـــــورق 

مكتمل الصفوف.
جه الأنــظــار إلــى مانشستر 

ّ
ســوف تت

ــذي يــــعــــوّل عــلــى  ــ ــاً، الــ يـــونـــايـــتـــد أيــــضــ
مــدربــه الــجــديــد إريـــك تــن هــاغ بهدف 
ــتـــعـــادة أمـــجـــاد المــــاضــــي. يتصف  اسـ
ــلــــوب الــلــعــب  الـــهـــولـــنـــدي بـــاتـــبـــاع أســ
الــشــامــل مــع تــقــديــم كـــرة قـــدم جميلة 
والتركيز على المواهب الشابة، الأمر 
ــــؤدي إلــــى الاعـــتـــمـــاد على  ــــذي قـــد يـ الـ
الحمر«  »الشياطين  أكاديمية  لاعبي 
هـــذا المــوســم. مــا قــدّمــه تــن هـــاغ رفقة 

الجمعة 2022/8/5
- الدوري الإنكليزي

كريستال بالاس x آرسنال  22:00
- الدوري الألماني

بايرن ميونيخ   x آينتراخت فرانكفورت
21:30

- الدوري الفرنسي
ليون x أجاكسيو 22:00

السبت 2022/8/6
- الدوري الإنكليزي

فولهام x ليفربول 14:30
توتنهام x ساوثهامبتون 17:00

إيفرتون x تشيلسي 19:30
- الدوري الألماني

بروسيا دورتموند x باير ليفركوزن 
19:30

- الدوري الفرنسي
كليرمون x باريس سان جيرمان 

22:00

الأحد 2022/8/7
- الدوري الإنكليزي

مانشستر يونايتد x برايتون 16:00
وستهام يونايتد x مانشستر سيتي 

18:30
- الدوري الفرنسي

مارسيليا x ستاد ريمس 21:45

أبرز مباريات الأسبوع

الماضية  المواسم  امتداد  على  أياكس 
يونايتد  مانشسستر  حظوظ  يبقي 
ــر مــرهــون  ــ قــائــمــة فـــي المــنــافــســة. الأمـ

بمدى سرعة التأقلم، والاستمرارية.
هـــو مـــوســـمٌ مــنــتــظــر ويــعــد بــالــكــثــيــر. 
بتدعيم  قاموا  الخلف  من  القادمون 
صــفــوفــهــم بــالــشــكــل المــطــلــوب وفـــرق 
ــدول صــرفــت  ــجــ ــر مــــن الــ ــ الـــقـــســـم الآخــ
المــلايــين الــتــي حــصــدتــهــا مــن حقوق 
في  بالبقاء   

ً
آمــلــة التلفزيوني،  الــبــث 

تــقــديــر.   
ّ

أقــــــل عـــلـــى  الأضـــــــــواء  دوري 
ــيـــع يــــهــــدد الـــبـــطـــل ووصـــيـــفـــه  ــمـ الـــجـ
التبديلات  ومــن شــأن اعتماد إجـــراء 
الــخــمــســة بــــدءاً مـــن المـــوســـم الــحــالــي، 

تقليص الهوة بين مختلف الفرق.

تنطلق يوم غد الجمعة بطولة 

الدوري الفرنسي في كرة القدم 

بمباراة بين ليون وأجاكسيو، على أن 

يلعب حامل اللقب باريس سان جيرمان 

مباراته الأولى يوم السبت بمواجهة 

كليرمون. تفاصيل كثيرة عاشتها 

ة قبل بداية الدوري، 
ّ

الأندية الفرنسي

والهدف الوحيد للجميع هو إسقاط 

النادي الباريسي المدجج بالنجوم 

ض لنكسات كبيرة )ا ف ب(
ّ
بة إلى مانشستر يونايتد الذي تعر

ّ
الأنظار مصو

ينطلق الدوري الفرنسي غداً الجمعة ويلعب باريس 

سان جيرمان مباراته الأولى يوم السبت )أ ف ب(

الكرة اللبنانية

باً 
ّ
إيليتش مدر

ل
ّ

لمنتخب لبنان الأو

حسم الاتحاد اللبناني لكرة القدم موضوع 
مدرّب منتخب لبنان الأول وقرّر التعاقد 
مع الصربي ألكسندر إيليتش لمدة ثلاث 

سنوات. وجاء قرار التعاقد مع المدرب 
إليتش خلال جلسة اللجنة التنفيذية التي 

عُقدت أمس، حيث كان المدرب الصربي، 
الذي يحمل الجنسية البلجيكية أيضاً، 

قد زار لبنان خلال الأسبوع الماضي لمدة 
ثلاثة أيام. وعقد المدرب الجديد اجتماعات 

مع المسؤولين في الاتحاد وعلى رأسهم 
الرئيس هاشم حيدر، حيث جرى التطرّق 

إلى المرحلة المقبلة وخطة عمل المدرب. 
ومن المفترض أن يحضر المدرب إلى 

لبنان مطلع الأسبوع المقبل لتوقيع العقد 
ومباشرة مهامّه تحضيراً للمشاركة في 

بطولة كأس آسيا التي ستقام صيف 
العام المقبل.

وسيكون منتخب لبنان الأول الذي 
سيدربه إيليتش على صعيد المنتخبات، 

لكنه يملك خبرة كبيرة بالكرة العربية، 
حيث درّب في عدد من الدول العربية 

كالسعودية والعراق، وأحرز كأس الملك مع 
الأهلي السعودي عام 2011.

تشواميني إلى ريال مدريد الإسباني 
مقابل 80 مليون يورو إضافة إلى 20 
كمتغيرات، ووقــع مع لاعب ليفربول 
السابق مينامينو، إضافة إلى مهاجم 
بريل  نادي بروسيا مونشنغلادباخ 
إيــمــبــولــو. ويــعــمــل الـــنـــادي الــيــوم من 
أجل ضم مدافع تشيلسي الإنكليزي 

مالانغ سار.
والــــجــــديــــر ذكــــــره أن مــعــظــم الأنـــديـــة 
الــفــرنــســيــة تــمــلــك أكـــاديـــمـــيـــات مهمة 
ــالــــي هـــــي قــــــــــادرة عــلــى  ــتــ ــالــ جــــــــداً، وبــ
تــقــديــم أســـمـــاء قـــــادرة عــلــى مــنــافــســة 
ــان جـــيـــرمـــان.  ــ »عـــمـــالـــقـــة« بــــاريــــس سـ
وهذا الاستقرار سيُضاف إليه أموال 
طائلة خلال هذا الموسم، بعد وصول 
صندوق التمويل »CFC« إلى فرنسا 
يــورو،  مليار   1.5 بمبلغ  ومساهمته 
وهــو ما سيعود على كل نــاد بمبلغ 

قد يُجاوز 33 مليون يورو.
إذاً هـــي بــطــولــة مــنــتــظــرة فـــي فرنسا 
ــان  ــيــ ــــرت نـــــــــادي ســـــــان اتــ ــــسـ ــــي خـ ــتـ ــ الـ
ـــ10 بــطــولات، بعد هبوطه  صــاحــب الـ
على  والمنافسة  الثانية.  الــدرجــة  إلــى 
ــل مــن  ــ ــقـــاعـــد المـــقـــدمـــة لــــن تــــكــــون أقــ مـ
المــنــافــســة فـــي مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط بعد 
صــــدور قــــرار يــقــضــي بــتــقــلــيــص عــدد 
أنــديــة الــدرجــة الأولــــى المــوســم المقبل 
من 20 إلى 18 نادياً، ما يعني هبوط 
ــــى الــــدرجــــة الــثــانــيــة  أربــــعــــة أنــــديــــة إلـ

مقابل صعود ناديين فقط.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



ليس من مثيل للإمبراطوريّة الأميركيّة. 
»العدوانيّة  يوميّة على  تعترض بصورة 
ى هـــذه الــعــدوانــيــة 

ّ
الــصــيــنــيّــة« )أيـــن تتجل

الــصــيــنــيّــة، لا أعــــــرف( فــيــمــا هـــي تــقــوم 
بــافــتــعــال المــشــكــات وإشـــعـــال الــحــروب 
حـــول الــعــالــم. أمــيــركــا مــســؤولــة بــصــورة 
مباشرة عن استمرار الحرب الأوكرانيّة 
كــمــا هــي كــانــت مــســؤولــة عــن إطــالــة أمــد 
والــحــرب في  الإيــرانــيّــة  ــ  العراقيّة  الحرب 
أفــغــانــســتــان فـــي الــثــمــانــيــنــيّــات. أمــيــركــا 
مــتــمــرّســة فــي اســتــعــمــال شــعــوب العالم 
)عــلــى أن يــكــونــوا مــلــوّنــن غــالــبــا( وقــوداً 
فـــي حــروبــهــا لــفــرض الــهــيــمــنــة الــعــالمــيّــة. 
زيارة نانسي بيلوسي )حليفة تاريخيّة 
للطغاة في العالم خصوصا إذا ما كانوا 
باسم  تجري  لتايوان  حلفاء لإسرائيل( 
الــديــمــوقــراطــيّــة. وأمــيــركــا كــانــت تــســوّغ 
 

ّ
تحالفها مع تايوان باسم الحريّة في كل
سنوات الحرب الباردة، ومنذ فوز الثورة 
رة. أميركا وصفت تايوان 

ّ
الصينيّة المظف

بالديموقراطيّة خال 38 سنة من فرض 
الأحكام العرفيّة عندما تمّ قتل أو اعتقال 
أكثر من 140 ألف مواطن تايواني بتهم 
التعاطف مع الشيوعيّة أو حتى معارضة 
الحزب الحاكم. تايوان كانت تسعى نحو 
النظر  أمــيــركــا  ــت 

ّ
وغــض الــنــوويّــة  القنبلة 

عن ذلك. لكن الحكم الانتهازي الأميركي 

معها  العاقات  وقطع  تايوان  ى عن 
ّ
تخل

ــيّـــا( لإرضـــــاء الـــصـــن، فــيــمــا بقي  )اســـمـ
فــي ســيــاســة تسليح تـــايـــوان والــتــعــاطــي 
مــن خــال هيكليّات خـــارج نطاق  معها 
السلك الديبلوماسي التقليدي. وسياسة 
أمــيــركــا نــحــو تـــايـــوان ضــبــابــيّــة: أمــيــركــا 
تــايــوان وهي  اســتــقــال  لا تعترف بحق 
اعترفت بحق حكومة الصن بتمثيل كل 
للدفاع  أميركا  هــل ستهبّ  لكن  الــصــن. 
عــن تــايــوان فــي حــال تعرّضت للإلحاق 
ــن قــبــل حــكــومــة الـــصـــن؟ هــنــا تــدخــل  مـ
كـــام عن  الأمــيــركــيّــة:  اللفظيّة  الألاعــيــب 
نعم وعن ممكن. بايدن جزم ــــ كما جزم 
جورج بوش الابن من قبله ــــ بنيّة أميركا 
الدفاع عن تايوان في وجــه الصن، لكن 
الــوعــد.  ميّعت  مستشاريه  توضيحات 
تكون  الــذي  الحدّ  ظهر 

ُ
ت بيلوسي  زيــارة 

فيه السياسة الخارجيّة الأميركيّة )نحو 
الخليج(  إســرائــيــل والــشــيــوعــيّــة وطــغــاة 
 إجماع من قبل الحزبَنْ الحاكمنْ. 

ّ
محط

ــــل 
ّ
ــتــــدخ ــ أمــــيــــركــــا قــــــــــرّرت الــــــــــردّ ضـــــد ال

الــروســي فــي… تــايــوان. هي  العسكري 
خضعها 

ُ
ت أن  أجـــل  مــن  الــصــن  تستفزّ 

قامت  مستبعدة.  اة 
ّ
المتوخ النتيجة  لكن 

تظاهرات في تايوان ضدّ زيارة بيلوسي 
لكن الإعام العربي والغربي بالكاد ذكر 

ذلك. قرنٌ آخر من الحروب الأميركيّة.

أسعد أبو خليل

على بالي

الخميس  4  آب  2022  العدد  4694

»عنبر«... ختامها سينما! 

■ مساء غدٍ الجمعة، يختتم »مهرجان عنبر للثقافة والفنون« 
دورته الثانية في »محترف أدهم الدمشقي« )الأشرفية( 
بعرض سلسلة أفام وثائقية تجريبية شاعرية بعنوان 

عدّت ضمن 
ُ
»أنا« )إنتاج جمعية Home of Cine-Jam(، أ

»المختبر السينمائي للخلق بالحدس«. يلي العرض نقاش مع 
المخرجة موريال أبو الروس التي صمّمت وأدارت المختبر ومع 
سينمائين آخرين. تتضمّن السلسلة تسعة أفام، شارك في 
إخراجها أديب فرحات، بشار الخوري، هيلو سروجي، جورج 

أبو غزالي، إيلي عزام، جان كلود بولس، وليد يزبك، شادي 
رباحي وساندي بيل بطرس. في حديث مقتضب معنا،  قالت 

أبو الروس إنّ كل مشارك أعدّ فيلما سينمائيا قصيراً عن 
ها دعت المخرجن للمشاركة في هذا المختبر 

ّ
ذاته. أضافت أن

إيمانا منها بقدرتهم على الخلق وبأهمية الإبداع الصادق. أما 
الفنان أدهم الدمشقي الذي ساهم في تنسيق أعمال المختبر،  

فاعتبر أنّ هذا الحدث مهم ويحمل طابعا رياديا، كونه الأوّل 
من نوعه في لبنان والعالم العربي، ما يجعل لبنان »رائداً في 

هذا المجال السينمائي«.
عرض سلسلة أفلام »أنا«:  غداً الجمعة ــ س: 20:00 ــ 
»محترف أدهم الدمشقي« )الجعيتاوي ــ الأشرفية(. 

الدعوة عامّة.

ّ
ضحك ولعب ومزح وحب

■ »شخصيات، أغنيات، 
حزازير، انشراح، انبساط 

وقمامير. ليلة ستأخذنا من 
ة، ستسقينا 

َ
ة إلى مَيْل

َ
مَيْل

ة، 
َ
يْل

َ
الفرح والمرح بالك

عْنِش ونربح 
َ
ن
ُ
فرفش ون

ُ
سن

ونطير ... هيدا كلو موجود بعرض الفوازير«. هكذا، يُشوّق 
القائمون على »ضحك ولعب ومزح وحب« الجمهور للعرض 
الغنائي التمثيلي والتفاعلي الذي سيُقدّم في »مترو المدينة« 

في 10و24 آب )أغسطس( الحالي.  يقول عازف الإيقاع 

ه »مُقسّم إلى 
ّ
المشارك في العمل، أحمد الخطيب لـ »الأخبار« إن

 منها بـ »حزّورة«، عبارة عن موسيقى 
ّ

أربعة أجزاء، يبدأ كل
أغنية تعزفها الفرقة لوقت قصير، ويفترض بالجمهور أن 

يعرف اسمها واسم مغنيها قبل أن يغنيها الجميع«. يشتمل 
العرض على أعمال لبنانية ومصرية لصباح، فريال كريم، 

ابراهيم مرعشلي، أبو سليم، عمر الزعني، محمد عبد الوهاب، 
 

ّ
عبد الحليم حافظ وغيرهم. يشارك في الموعد المرتقب كل

من: ياسمينا فايد ) غناء(، زياد الأحمدية )غناء وعود(، أحمد 
الخطيب )إيقاع(، ضياء حمزة )هارمونيكا وكيبورد(، أيمن 

سليمان )درامز( وعلي قنبر )كارينيت(.
»ضحك ولعب ومزح وحبّ«: الأربعاء 10 و24 آب ــ س: 
21:00 ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

بيروت... فقاعة حرية

 Art Scene بالتعاون مع ■
Gallery، أطلقت جمعية 

Rebirth Beirut معرضها 
الجديد »فقاعة حرية« 

الذي يستمر إلى 30 آب 
)أغسطس( الحالي في مقرّها 

في شارع غورو )الجميزة(، وهو كناية عن مجموعة من 
القطع الفنية واللوحات المعاصرة. يسعى المعرض وفقا لرئيس 

ومؤسّس Rebirth Beirut، غابي فرنيني إلى »نشر ثقافة 
الفن والإبداع التي تعكس صورة بيروت الحقيقية وإلى دعم 
هم الراقي 

ّ
الفنانن المشاركن بنشر أعمالهم ولوحاتهم وفن

والمميّز«. يتضمن الحدث لوحات لفنانن لبنانين وعرب، 
مبتدئن ومحترفن. علما أنّ جزءاً من العائدات سيذهب لدعم 

أنشطة الجمعية التي تشمل سلسلة مشاريع إنمائية تهدف 
إلى  »تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل الشعب اللبناني«.

معرض »فقاعة حرية«: إلى 30 آب ــ من س: 12:00 إلى 
س: 19:00 ــ جمعية Rebirth Beirut )شارع غورو ــ 

الجميزة. بيروت(.
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ع المايسترو؟
ّ

إحسان المنذر... كيف نود
اسم   ،)2022 ـــ   1947( المنذر  إحسان 
بــدايــات ونجاحات مجموعة من  رافــق 
الــفــنــانــن الـــبـــارزيـــن. يـــرى كــثــيــرون أنّ 
ــرّ تــكــريــســه كــأحــد أشــهــر الأســمــاء  سـ
في ميدان الموسيقى في لبنان والعالم 
ــويــــذة نـــــــــادرة جــمــع  ــعــ ــو تــ ــ الــــعــــربــــي، هـ
الموهبة والمــثــابــرة والــدراســة،  بــن  فيها 
وساهمت في حفظ مكانة له على مدى 
أكــثــر مــن ربـــع قــــرن. صــاحــب مسيرة 
مــهــنــيــة خــصــبــة، انــطــلــقــت رســمــيــا من 
ترنيمة  مــع   1980 عــام  التلحن  بــوّابــة 

»نــبــع المــحــبــة« لمــاجــدة الـــرومـــي مــن كلمات 
ي 

ّ
الشاعر مارون كرم.  مع ساعات الصباح الأولى أمس، غادر المغن

معركة  بعد  عالمنا  اللبناني  الأوركــســتــرا  وقائد  والملحّن  والمـــوزّع 
 

َّ
ــى الــرمــق الأخــيــر، لــم يتخل

ّ
مــع المـــرض اســتــمــرّت لــســنــوات. وحــت

الرجل الــذي دُفــن أمــس في روضــة الشهيدَيْن عن إحــدى أشهر 
لت الدافع الأساسي وراء نجاحاته على 

ّ
كة شك

َ
صفاته: الحلم. مَل

مدى عصور مع أسماء لامعة منها: صباح، وليد توفيق، نجوى 
عرّابه(، ميشلن خليفة، جوليا  المنذر  )يعتبر  كرم، راغب عامة 
انتشاراً حملت  الرومي  ماجدة  أغنيات  أكثر  أنّ  بــطــرس.... حتى 
و»كلمات«...  ودّعــك«  وعم  أنا  »مبارح  بقلبي«،  »مطرحك  توقيعه: 
ناهيك ببصمته المميزة في ألبوم للأطفال بصوت الرومي، تضمّن 

أغنية »يا عصفورة«. 
ــيـــرة، تــرجــمــة مــقــطــوعــاتــه المــوســيــقــيــة إلــى  ومـــن بــن أحــامــه الأخـ
فيديوات لتقريبها من جيل اليوتيوب. وفي الاستديو الخاص به 
»المنذر سوبر ساوند« الذي أسّسه عام 1992 في الدكوانة )شرق 
لفنانن شباب، وإن كانت  أعمال  بيروت(، كان يواصل تسجيل 
ت خال السنوات الماضية، عندما 

ّ
وتيرة أنشطته التلحينية قد خف

واقع  الاستهاك.  إلــى  أقــرب  وباتت  الإبـــداع  المنافسة عن  ابتعدت 
مرير حاول إحسان التعايش معه، لكن من دون جدوى.

الفضل  يعود  الطفولة.  الفن منذ  بــيــروت وعشق  فــي  المــنــذر  وُلــد 
 

ّ
فــي ذلــك إلــى عـــازف نــاي غــامــض كــان يقصد بيت الــجــيــران كل
لــيــعــزف لحبيبته تــحــت شــبــاكــهــا. أمـــا »عـــزيـــزة« لمحمد عبد  يـــوم 
لت نقطة بداية تمريناته على العزف، ثم بدأ دراسة 

ّ
الوهاب، فشك

الموسيقى أكاديميا في عمر العاشرة. تابع تحصيله العلمي في 

القاهرة التي سافر إليها عام 1963، 
ثم عاد إلى بيروت لدراسة السياسة 
اللبنانية«  »الجامعة  في  والاقتصاد 
الشاب  إحــســان  ــر 

ّ
تــأث الصنائع.  فــي 

ــأم كــلــثــوم  عــمــيــقــا بـــأعـــام عــربــيــة كــ
ــال« والأخـــويـــن  ــيــ و»مـــوســـيـــقـــار الأجــ
الموسيقى  يهوى  كان  كما  رحباني، 
إلى  العائدة  تلك  خصوصا  الغربية 
فرانك سيناترا والـ »بيتلز«، من دون 
الكاسيكية  المــوســيــقــى  نــنــســى  أن 
ــات بــــــاخ ومـــــــوزار  ــفــ ــ

ّ
ــؤل ــداً مــ ــديــ ــحــ وتــ

إيطاليا  فــي   
ّ
حـــط فــي 1967،  وشـــوبـــان. 

التي  الــرومــان، تــزوّج من »مارينا«  لدراسة الموسيقى. وفــي بــاد 
أربعة أولاد، توفي أكبرهم عــام 1983 حن كــان في  أنجب منها 
أتــون الحرب الأهلية. أمام  الغارق في  الـــ 12 من عمره، في لبنان 
هـــذه المـــأســـاة، أصــــرّت الـــزوجـــة عــلــى مـــغـــادرة الـــبـــاد، الأمــــر الــذي 
رفضه شريكها، فما كان منهما إلا أن انفصا، لتعود المرأة إلى 
المايسترو  ارتــبــط  عــام 1990،  الــثــاثــة. وفــي  أبنائها  مــع  موطنها 
بكارول شحود وأنجب منها ولدين، هما فراس وآية التي لطالما 
ها »نقطة ضعفه«. كانت له محطات أساسية لناحية تأليف 

ّ
د أن

ّ
أك

الموسيقى التصويرية لأفام ومسلسات وإعانات مصورة، إلى 
»نغمات  تقديمه  أهمّها  التلفزيونية،  البرامج  في  بصمته  جانب 
»استديو  فــي  ومــشــاركــتــه  »المستقبل«  على شــاشــة  الــبــال«  على 
المــخــرجَــنْ  عــلــى  تــعــرّف  بــعــدمــا  الموسيقية  للفرقة  كــقــائــد  الــفــنّ« 

سيمون أسمر وروميو لحود.
وفور الإعان عن النبأ، لجأ مشاهير إلى حساباتهم على مواقع 
أبــرز صفاته ومــراحــل حياته  الفقيد واســتــذكــار  لــرثــاء  التواصل 
المهنية الغنيّة مع نشر صور له وأخرى رسمها بيده لأشخاص 
 
ً
 يتوق إلى أمجاده، آما

ّ
يعتبرون مرادفا للزمن الجميل الذي ظل

في تغيير لم يأتِ... بعد!

قام ذكرى الثالث في مقرّ »جمعية التخصّص والتوجيه 
ُ
ت

ــــ قــرب مــركــز أمن  العلمي« فــي الــرمــلــة البيضاء )بــيــروت 
الـــدولـــة« بــعــد غـــدٍ الــســبــت، مـــن الــســاعــة الــخــامــســة حتى 

الساعة بعد الظهر.

المايسترو في استديو »المنذر سوبر ساوند« 

في الدكوانة )مروان بو حيدر(
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